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 ملخص ال
تعالج هذه الدراسة انعكاس معركة كربلاء ومقتل الحسين بن علي في الشعر العربي الحديث 
خاصّة عند روّاد الإحياء والنهضة الأدبيّة الحديثة، وبشكل خاصّ في العراق عند السيّاب 

ى شعراء العرب مصدرا مهمّا لد تشكّلقد واقعة كربلاء  والجواهري. وقد بيّنت الدراسة أنّ 
المعاصرين، حيث ربطوا بين حياتهم وحياة أمّتهم وبين مقتل الحسين بن علي في كربلاء، 

الظلم الذي أصابهم وأصاب شعوبهم ما هو إلا امتداد للظلم الذي وقع على  وأشاروا إلى أنّ 
بجانب  الشعر العربي الحديث اكتفى أحيانا الحسين بن علي في كربلاء. كما بيّنت الدراسة أنّ 

الحزن والمأساة من رمز كربلاء، كما وتبيّن أن بعض الشعراء قد وظّف الرمز الكربلائي 
للقضيّة الفلسطينيّة، وأصبحت كربلاء لدى عدد من الشعراء رمزا للثورة والإباء والشهادة، 

ز من أهله، وأصبح الرم يزيد بن معاوية رمزا للطغيان والظلم واغتصاب الحقّ الأمويّ الخليفة و 
الكربلائي في الشعر العربي المعاصر أنشودة للحريّة ترددها الشعوب المتعطّشة إلى الحريّة 

 ف عند فترة زمنيّة عابرة.وأصبح الحسين موقفا خالدا لا يتوقّ 
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Abstract 

The present study discusses how the Battle of Karbala and the killing of 

Hussein b. Ali are reflected in modern Arabic poetry, especially among 

the pioneers of the modern Arabic literary renaissance in Iraq, al-

Sayyab and al-Jawahiri. The study shows that the aforementioned battle 

is a significant theme in contemporary Arabic poetry, and that poets 

linked their own lives and the life of their nation with the killing of 

Hussein in Karbala, perceiving the wrongs which they themselves 

experienced and which were committed against their peoples as a 

continuation of the wrongs committed against Hussein at the time. 

Karbala became a symbol of grief and tragedy, which some poets 

applied to the Palestinian issue. For others Karbala was a symbol of 

rebellion and martyrdom while the Umayyad caliph Yazid b. Mu'awiya 

served as a symbol of oppression and denial of rights. In fact, Karbala 

in contemporary Arabic poetry can be said to have become a hymn to 

freedom, recited by nations that thirst for freedom, and Hussein has 

taken on a timeless character. 
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 اسم كربلاء ومعناه أ ل
وفي أصل اشتقاقها، ويتضح الخلاف من خلال  (1)لقد تضاربت الأقوال في معنى كلمة كربلاء

 :(2)عرض الآراء التالية
وهو  يشير ياقوت الحموي في معجمه إلى لفظة كربلاء فيعرّفها بقوله: " كربلاء بالمدّ . 1

. وتوعز هذه اللفظة (3)عند الكوفة" في طرف البرية تل فيه الحسين بن عليالموضع الذي ق  
 :عنده إلى ثلاثة أوجه

أن تكون أرض هذا  فيجوز على هذا ربلاين، يقال جاء يمشي مكة في القدم  الكربلة: رخاو  أ. 
 الموضع رخوة فس مّيت بذلك.

نشد في يتها، وي  قال كربلت  الحنطة إذا هززتها ونقّ  ية تعني تهذيب الحنطة وتنقيتهاوالكربل  ب. 
  : ة الحنطةصف

 ل     من الب   ا  ل  وكُرب    د غُربلا    يحملن حمراء رسوبًا للثبل
 اة من الحصى والدغل فس مّيت بذلك.فيجوز على هذا أن تكون هذه الأرض منقّ 

نبت الحمّاض، فيجوز أن يكون هذا الصنف من النبت يكثر وجوده هناك  والكربل اسمج. 
           : قال الشاعر يصف عهون الهودج فسمّي به.

ف لى    ورُ  ـُد ى س بط ي مـ ليها والن       وتامرُ كرب لٍ و  ميمُ د 
وبعد أن يطرح جورج قنازع في مقاله آراء بعض الباحثين المعاصرين لأصل هذه التسمية،  .2

ة، يتوصّل إلى أن "لفظة كربلاء من أصل غير والذين لم يقصروا مجهوداتهم على اللغة العربيّ 
صلة ببابل القديمة، ضمّت عدّة قرى ، أطلقت على منطقة واسعة متّ (4)غلبعلى الأ عربيّ 

                                                 

لما أحاطت بكربلاء عدّة قرى، اختلفت أسماء تلك القرى على كربلاء وما يلحظ أن ستةّ  (1)
عشر اسمًا وردت لها في كتب التاريخ وهي: كربلاء، نينوى، الغاضريّة، شاطئ الفرات، 

البقعة المباركة صفوراء، شفيه الطَّف، طَّف الفرات، قبّة الاسلام، عموراء، مارية، مكانًا قصيّا، 
وموضع الابتلاء، محلّ الوفاء، فيوضات ربّ العالمين، النواويس، مشهد الحسين، وحائر 

  .31، ص 2000؛ المصري، 11الحسين. أنظر: الكِليدار، د.ت، ص 
حاولت هنا تلخيص أهم الآراء دون التعمّق بكلّ رأي على حدّة لأنّه ليس موضوعنا.  (2)

، 8، ج.1987ول معنى كلمة كربلاء وحول أصل التسمية والمنشأ راجع: الخليلي، للاستزادة ح
 وما بعدها. 9ص 

 ، مادة كربلاء.4/445، 1957الحموي،  (3)
كالآشوريّة والآراميّة. ويرى مصطفى جواد الخليلي في موسوعته أنّ لفظ "الكرب" تطوّر  (4)

، ص 1987أنظر: الخليلي، .المعركة בקְרָ  -معناه في اللغة العبريّة، حيث تعني كلمة كراب
14-15. 
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ينوى والغاضريّات ون   هيّ فِ كشمن هذه القرى  صغيرة، ولم تكن ذات شأن في فترة ظهور الإسلام.
 .(1)ين لا يزال قائمًا"ر للبابليّ ث  ر، وهي آخر أ  ق  وماريّة والع  

بالدم، فهي  تي ق دِّر لها أن تصبغ أرض المدينةوربط بعض الكتّاب بين الاسم والفاجعة ال .3
لى هذا أشار الشريف الرضيّ في قوله: " كربلا ما زلتِ ة من كلمت  مركبّ  ين هما كرب وبلاء، وا 

بًا وبلا  ".(2)كر 
 ى هذه القريةالحسين لما انتهى إلى هذه الأرض قال لبعض أصحابه ما تسمّ  وي أنّ "وقد ر  

فما اسم هذه  قال ر، ثمّ ق  ر فقال الحسين نعوذ بالله من الع  ق  ا الع  ر فقال اسمهق  وأشار إلى الع  
منها فمنع كما هو  وأراد الخروج .الأرض التي نحن فيها؟ قالوا كربلاء فقال أرض كرب وبلاء

 .ى كان منه ما كانمذكور في مقتله حتّ 
 

 كربلاءمكانم مدينم 
تشتهر وهي ، تاريخها إلى العهد البابلية القديمة التي يعود ت عتبر كربلاء من المدن العراقيّ 

 (3) فِّ الطَّ الحسين بن علي وأهل بيتـه في واقعـة  حفيد النبيدم  تها، فقد أريق على تربتهابقدسيّ 
 .م680ه/ 61المشهـورة سنة 

 

                                                 

م وي" الذي يردّ كربلاء إلى  .181، ص 1992قنازع،  (1) وهو برأيه هذا ي عارض رأي "الح 
أصول عربيّة، ويتفق مع رأي "الخليلي" الذي يرى أن "ردّ الكلمة على الأصول العربية هي 

باب الظنّ والتخمين، والرغبة  محاولة غير مجدية، ولا يصحّ الاعتماد عليها، لأنّها من
الجامحة العارمة في إرادة جعل العربية مصدرًا لسائر أسماء الأمكنة والبقاع"، الخليلي، 

1987 ،8/10-13. 
 .69، ص 1949( عبد الحميد، 2)
الطَّفّ اسم مرادف لكربلاء وهي من نواحي الكوفة على طريق البريّة كان فيها مقتل   (3)

عدّ عيون جارية منها: الصيد، والق طقطانيّة، والرُّه يمة، وعين الجمل،  الحسين بن علي، فيها
وغيرها، وسمُّي  بهذا لأنّه ي شرف على العراق. ومن أطفّ على الشئ بمعنى أطلّ. وكانت 

ك م  م( 272-241أرض الطفّ للموكلين بالمسالح التي وضعها ملك الف ر س سابور الأوّل )ح 
سين بن علي ذكر "أرض ه وبين العرب. وقد ورد في مراثي الحوراء الخندق الذي حفره بين

، و"الطُّفوف" بصورة كثيرة جدّا وهو تعبير عن كربلاء. الطَّفّ"، و"يوم الطَّفّ" ، "قتلى الطَّفّ"
دِّثي،   .282-281، 1997لمزيد من للتفاصيل انظر: م ح 
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رد ذكر لكربلاء في التراث العربي ه "لم ي  أنّ  دائرة المعارف الإسلاميّة"هونجمان" في تأكيد  إنّ 
، ل فيه الحسين بن علي"ها "الموضع الذي ق تِ بأنّ  كربلاءل "الحموي"تعريف ، و (1)م"قبل الاسلا

مصرع الحسين في كربلاء شكل نقطة تحوّل بالنسبة لهذه  إنما يشير بشكل واضح إلى أنّ 
 البقعة من الأرض، حيث أكسبتها هذه الواقعة مكانة خاصّة دينيّة وفكريّة.

انة المرموقة لكربلاء قبل الواقعة والموجودة منذ القدم، بحيث وأنا لا أنفي بهذا وجود تلك المك
 ،الفرات لقرى عديدة تقع بين بادية الشام وشاطئ كربلاء هي أمّ  ة أنّ ثنا المراجع التاريخيّ "تحدّ 
 -الفرات القديم-هات مدن بين النهرين الواقعة على ضفاف نهر بالاكوباس ها كانت من أمّ وأنّ 

رت بها قديما. وقد كث   من الأسماء التي ع رفت دة والصلاة كما يستدلّ وعلى أرضها معبد للعبا
العهد تاريخها إلى قبل  ة يعودثث الموتى داخل أواني خزفيّ حولها المقابر كما عثر على ج  

وغزارة مائها؛  ا الأقوام التي سكنتها فكانت تعوّل على الزراعة لخصوبة تربتهاأمّ  المسيحي.
سة والمنزلة السامية البقعة المقدّ  نيت بها هذهلنا المكانة الرفيعة التي م   ما تقدم تتجسّد ومن كلّ 
 .(2)ت بها بين بلدان العالم"التي حظي  

ا بعد لمدينة صغيرة، أمّ  مًاعاشوراء، كانت كربلاء اس مقتل الحسين بن علي يوم قبله أنّ  ويبدو
 .لحضارة شاملة عاشوراء فقد أصبحت عنوانًا

 
 (3)ء أحداث وا عم كربلا

رحلة عاجلة عبر التاريخ إلى ، من خلال كربلاء واقعةلا بدّ لنا من وقفة قصيرة على أحداث 
عت م( وق 680 أكتوبر 10) للهجرة 61ن محرّم سنة العاشر مه في قرون مضت، حيث أنّ 
ومجموعة من أهل بيته لا يتجاوز  (4)بن أبي طالب حسين بن عليالمعركة كربلاء بين 
 م( . 686ين بقيادة عمر بن سعد )ت. وقوات من الأمويّ ، عددهم التسعين رجلا

                                                 

 .637، ص 1978هونجمان،  (1)
 .13-12، ص 1988الطعمة،  (2)
؛ 3/146، 1966تقيت معلوماتي حول الواقعة من مراجع عدة أهمها: ابن كثير، ( اس3)

 .465، ص 2003؛ السيوطي، 45، ص 1987؛ الخليلي، 87، ص 1999الحيدري، 
الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، وكنيته أبو عبد الله، حفيد محمد رسول  (4)

أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين في الاسلام  الله عليه السلام ومن أهل بيته، أبوه علي بن
وأوّل أئمّة الشيعة لدى المذهب الشيعي الإمامي، أمّه فاطمة الملقّبة بالزهراء بنت محمّد بن 

 عبد الله عليه السلام.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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(، بعد أن م661/هـ41سنة ) لمعاوية بن أبي سفيان استقرّت الخلافة تنقل لنا كتب التاريخ أنّ 
ازل له الحسن بن على بن أبي طالب عن الخلافة، وبايعه هو وأخوه الحسين وتبعهما تن

، وقد أثنى الناس الناس؛ وذلك حرصًا من الحسن على حقن الدماء وتوحيد الكلمة والصفّ 
 .كثيرًا على صنع الحسن، وأطلقوا على العام الذي سعى فيه بالصلح "عام الجماعة"

وبدأ في أخذ  ،ة بترشيح ابنه يزيد للخلافة من بعدهة الإسلاميّ مّ فاجأ معاوية بن أبي سفيان الأ
ة، بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى، ولم البيعة له في حياته، في سائر الأقطار الإسلاميّ 

يعارضه سوى أهل الحجاز، وتركزت المعارضة في الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، 
 وعبد الله بن الزبير. 

، وخلفه ابنه يزيد؛ فبعث إلى واليه بالمدينة م 679/هـ 60سنة  ية بن أبي سفياني معاو توفّ 
ا للعهد تعيينه ولي   -من قبل -لأخذ البيعة من الحسين الذي رفض أن يبايع يزيد، كما رفض

ة واعتصم بها، منتظرًا ما تسفر عنه في خلافة أبيه معاوية، وغادر المدينة سرًا إلى مكّ 
 الأحداث. 

 

                                                                                                                     

لِد في المدينة المنورة في  هجريّة. وقد استبشر رسول الله صلى الله عليه  4شعبان سنة  3و 
لق إلى بيت ابنته فاطمة الزهراء ليبارك لها الوليد.وأذّن عليه السلام في أذ نه وسلم بولادته، وانط

 اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، فلما كان اليوم السابع سمّاه "حسيناً". 
في عهد أبيه )علي بن أبي طالب( مضى الحسين ستّة أعوام في أحضان جدّه النبي عليه 

جدّه وأدبه العظيم. وعندما توفَّي النبي صلى الله عليه  السلام، تعلّم فيها الكثير من أخلاق
سنة من عمره في عهد أبيه. شارك في معارك "الجم ل" و "صفّين" و  30وسلم أمضى 

 وعندما ق تِل علي بايع الحسين أخاه الحسن بالخلافة، ووقف إلى جانبه. "النَّهروان".
يزيد بن معاوية فيما يسمّى بواقعة  عاصر الحسين خلافة معاوية بن أبي سفيان وقد قام ضدّ 

 الطف.
ل قِّب الحسين بألقاب كثيرة: الرشيد والطيب والوفي والسيّد والزكي والمبارك والتابع لمرضاة الله 
والسِّبط وسيّد شباب أهل الجنّة والشهيد والمظلوم الشهيد. وقد استشهد الحسين هو وأهل بيته 

أنظر:  هـجري المسمّى عاشوراء. 61ن محرّم سنة وأصحابه في معركة كربلاء يوم العاشر م
 .42، ص 1988؛ شبر، 49، ص 1990تفاحة، 
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فقوا الخلافة الحسين بن علي، واتّ  ىالفرصة قد حانت لأن يتولّ  ل الشيعة في الكوفة أنّ رأى أه
، وتتابعت رسائل أشراف بايعوه بالخلافةونه على القدوم إليهم، ليعلى أن يكتبوا للحسين يحثّ 

 .في الحضور بهها ترغّ الكوفة إلى الحسين، كلّ 
بالنصرة والتأييد، استجاب الحسين  الخلابةوأمام هذه الرسائل المتلاحقة، ووعود أهل الكوفة 

ق من صدق وعودهم؛ فأرسل ابن ويتحقّ  لدعوتهم، وعزم قبل أن يرحل إليهم أن يستطلع الأمر،
يكن أمامه وهو يرى والذي لم " لهذا الغرض، م( 680 )ت قيل بن أبي طالبم بن ع  سلِ ه "م  عمّ 

يطمئنه ويطلب منه القدوم،  للحسين الحشود الضخمة التي أعلنت بيعتها للحسين إلا أن يكتب
جميع الناس معك، ولا  فأقدم، فإنّ  ويقول له: "بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألف رجل

  رأي لهم في آل أبي سفيان".
" ر الأنصاري عمان بن بشيواليها "النّ  ولما علم "يزيد بن معاوية" بما يحدث في الكوفة، عزل

" فحضر م(686)ت الله بن زياد عما يفعله، وولّى مكانه "عبيد وتغاضيه "مسلِ م  "لتساهله مع 
ولاء بعضهم ببذل الأموال،  ة والترهيب، واشترىبع مع أهل الكوفة سياسة الشدّ على الفور، واتّ 

يد الله ب  ع  أن قبض عليه " وتركوه يلقى مصرعه وحده، بعد "مسلم"ت الآلاف من حول فانفضّ 
لبت جثته من  ل قتيلصلبه؛ فكان أوّ  الإمارة فمات، ثمّ بن زياد" وألقى به من أعلى قصر  ص 

  بني هاشم.
ين عن حمايته وتخاذل الكوفيّ  "مسلم"وعندما علم بمقتل  ،(1)ة إلى الكوفةخرج الحسين من مكّ 

أصرّوا على المضي قدمًا للأخذ بثأره، فلم  "سلمم  "ة، لكن إخوة العودة إلى مكّ  ونصرته، قرّر
طاوعتهم، وواصل السير حتى بلغ كربلاء على مقربة من الكوفة ووجد بدًا من م يجد الحسين

مع الحسين نحو  اص" في حين كانعد بن أبي وقّ جيشًا كبيرًا في انتظاره يقوده "عمر بن س  
ن تبعوه في الطريق، ممّ  معه إلا أهل بيته وقليل ق عنه الناس، ولم يبق  تسعين نفسًا، بعدما تفرّ 
استشهاد الحسين وعدد من كان  ة غير المتكافئة التي كان من نتيجتهاوتمّت المواجهة العسكريّ 

 .في كربلاء م  680/هـ 61معه في العاشر من محرّم سنة 
كت ت مشاعرهم وحرّ ولدت هذه الواقعة مأساة مروعة أدمت قلوب المسلمين وهزّ ذا، هوب

ين، حتى انتهى الأمر الأمويّ  البيت، وكانت سببًا في قيام ثورات عديدة ضدّ  أهلعواطفهم نحو 
، وأكسبتها وحوّلت كربلاء إلى بقعة مقدّسةكما  ة على أنقاضها.وقيام الدولة العباسيّ  بسقوطهم،

سلامي عامّة والشيعي خاصّة، وفي الأدب الذي ك تب على مرّ مكانة خاصّة في الفكر الإ
 العصور في رثاء الحسين منذ مقتله وحتى اليوم.ّ 

ذات معان كبيرة لدى  ةروحانيّ ل قيمة تفاصيلها ونتائجها تمثّ وقد أصبحت هذه المعركة و 
الظلم. بينما أصبح مدفن الحسـين في  ء ثورة سياسية ضدّ الذين يعتبرون معركة كربلا الشيعة

                                                 

 .هـ 60من ذي الحجة  8في  (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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ة مكانًا مقدسًا لدى الشيعة يزوره مؤمنوهم، مع ما يرافق ذلك من ترديد لأدعية خاصّ  كربلاء
 زيارة لقبره. أثناء كلّ 

من أكثر المعارك جدلا في التاريخ الإسلامي فقد  ت عتبر فّ واقعة الطّ  كذا يمكن القول: إنّ وه
هذا  ة لا تزال موضع جدل إلى يومناة وعقائديّ نفسيّ و  ةسياسيّ كان لنتائج وتفاصيل المعركة آثار 

في  حيث تعتبر هذه المعركة أبرز حادثة من بين سلسلة من الوقائع التي كان لها دور محوريّ 
وتفاصيلها  التاريخ وأصبحت معركة كربلاء عبر الشيعةو  السنةصياغة طبيعة العلاقة بين 

 .ا للشيعة ومن أهم مرتكزاتهم الثقافيةالدقيقة رمزً 
م و  سوس أو كي  ها حادث من أحداث التاريخ كحرب الب  "إذا نظرنا إلى مأساة كربلاء  لى أن  

 نعدو بمأساة كربلاء أن نا لامة فإن  م أو كح ار البسطنطيني  ذي  ار أو كمعركم البادسي  
ة حينئذ ـ بن  لي تكون حادثم من ألوف الحوادث التي مر ا في التاريخة ويكون الحسين

ا إذا نظرنا إلى مأساة كربلاء  لى كتب لها النجاح. أم  بهذا النظر البا ر ـ  ائد حملم لم يُ 
م ع لماً  م من الحق   زمنا  لى أن نجعل من تلك الكلم في وجه حاكم جائرة ثم   ا كلمم حق  أنه  

 ضيم لنا كما و ف الحسين  بل كربلاء ويوم  في تاريخنا و دوة في حياتناة نبف في كل  
كربلاءة فإننا نكون  د وضعنا يوم كربلاء في إطاره ال حيح من تاريخ الاسلام ونكون  د 

 جعلنا من  مل الحسين أسوة لنا ننتاع بها في سلوكنا اليومي وفي معالجم  ضايانا".

 ‮حصل‮ ‮ما‮ ‮. وهو(2)كلمته بعنوان "المأساة والتأسّي" (1)وخعمر فرّ  بهذه الكلمات اختتم الدكتور
 ‮وهي‮ ‮كربلاء،‮ ‮يوم‮ ‮من‮ ‮المستخلصة‮ ‮المعاني‮ ‮إلى‮ ‮نيالمعاصر   العرب الشعراء‮ ‮نظر‮ ‮فقد‮ ‮،ذفعلا‮
 ‮.‮هتلاكشم ‮جةومعال‮ ‮المعاصر‮ ‮الواقع‮ ‮فهم‮ ‮أجل‮ ‮من‮ ‮،ةددجتمو  ‮كثيرة‮

 
 الب يدة الكربلائي م

 ة في الشعر الحديث.مسيرة البحث عن القصيدة الكربلائيّة مصاحبة لها الظاهرة الحسينيّ 
تناول الشعراء المعاصرين لواقعة كربلاء والثورة  أنّ  يولى الجديرة بالذكر هوملاحظتنا الأ

ن حيث تنوّع الدلالات السياسيّة القدماء، م أو كثيرًا عن تناول لاة قد اختلف قليالحسينيّ 
 والاجتماعيّة والايحاءات الرمزيّة التي تختزنها واقعة كربلاء.

                                                 

، حصل على الدكتوراه في الفلسفة من ألمانيا عام 1906ولد عمر فرّوخ في بيروت سنة  (1)
أقطار عربيّة ، كان عضوًا في مجتمع القاهرة ودمشق وبومباي، نال ستّة أوسمة من 1937

 .1987وأجنبيّة، له مؤلّفات كثيرة، وتوفي سنة 
م وألقيت في احتفالات العشر الأوائل من المحرّم 9/12/1977كتبت هذه المحاضرة في (2)

 هـ.1398)في الكويت( لمناسبة عاشوراء المحرّم من سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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قة بتفاصيل ما حدث ة المباشرة المتعلّ الذاتيّ  ، منذ وقت مبكر، دلالاتهافّ ت واقعة الطَّ تخطّ قفد 
خوانه وأصحابه، لتصبح ر  يوم العاشر من محرم الذي استشهد مزًا لكل فيه الحسين وأبناؤه وا 

 ‮حمل‮ ‮ةتلك عناوين إسلاميّ  وكلّ  وطامح إلى العدل ورافض للباطل ومروّجه، ثائر ضدّ الظلم
 :مهدحأ لاق ىتّ ح رو صعلا ‮مرّ ‮ ‮على‮ ‮والمصلحون‮ ‮نو ر ئاثلا ‮لواءها‮

 (1)ياالتأس ـ  سن وا للكـرام  و  هاشمٍ  من آل   ف  ى بالط  الأول   إن  ف 
 إنسان يعي ذاته ة يسعى لها كلّ هي في جوهرها أهداف إنسانيّ  تلك الأهداف النبيلة، لا بل إنّ 

الزمان والمكان  سع الرمز الكربلائي ليتجاوز حدودويحاول استرداد حريته المسلوبة. وبذا يتّ 
  .ويستوعب قضايا الإنسان المعاصر

كن الثورة التي هزّت البنيان الشعري للقصيدة العربيّة في أواسط القرن العشرين، لم ت إنّ 
ن بدا كذلك في بداياته-مقتصرة على تحوّل جذري في الشكل بل صاحبه تحوّل في  -وا 

ومن ضمن التغييرات التي طرأت على مضمون القصيدة الحديثة استعانة  المضامين أيضًا.
ومزجها  (4)والقناع (3)والأسطورة (2)الشاعر بركائز عديدة من ضمنها الاعتماد على الرمز

 النصّ الشعري.لخلق رؤيا جديدة في 

                                                 

ع ب بن الزبير، قاله لما توجّه إلى عبد الملك (1) بن مروان لقتاله ،  ي نسب هذا القول لـم ص 
فلما بلغ الحير ة دخل فوقف على قبر أبي عبد الله، ثمّ قال : يا أبا عبد الله، أما والله لئن كنت 

 غصبت نفسك ما غصبت دينك، ثم انصرف وهو يردّد البيت السابق.
الخمسينيّات  والرمز ي ع دُّ إحدى أهم سمات )قصيدة الرؤيا( التي غطّت مرحلتي (2)

الرمز كلمة، أو عبارة، أو  ت. ومن أجل تحديد الدلالة الاصطلاحيّة للرمـز نقول: إنوالستينيّا
دلالة، يربط بينها قطبان  صورة، أو شخصيّة، أو اسم مكان يحتوي في داخلة على أكثر من

الحواس منه مباشرة، ويتمثّل الثاني  رئيسيّان. يتمثّل الأوّل بالبعد الظاهر للرمز، وهو ما تتلقّاه
الرمز. وهناك علاقة وطيدة بين ظاهر الرمز  عد الباطن أو الب عد المراد إيصاله من خلالبالب

 وباطنه. 
إنّ توظيف الأسطورة في النصّ الشعري العربي المعاصر مسألة في غاية الأهميّة، إنّها  (3)

تشكل نظامًا خاصًا داخل بنية الخطاب الشعري العربي المعاصر. وعندما نستحضر 
 فإنّنا نستحضر التاريخ نفسه والذي قد يكون متداخلا مع الميثولوجيا والخرافة أحيانًا. الأسطورة،

قصيدة القِناع هي وسيلة فنيّة لجأ إليها الشعراء للتعبير عن تجاربهم بصورة غير مباشرة،  (4)
أو تقنيّة مستحدثة في الشعر العربي المعاصر شاع استخدامه منذ ستينيّات القرن العشرين 

ثير الشعر الغربي وتقنيّاته المستحدثة، للتخفيف من حدّة الغنائية والمباشرة في الشعر، وذلك بتأ
للحديث من خلال شخصيّة تراثيّة، عن تجربة معاصرة، بضمير المتكلّم. وهكذا يندمج في 
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ها و ظفت في القصيدة هذا، وبالرغم من وجود هذه العناصر في القصيدة التقليديّة، إلا أنّ 
انتبه الشاعر الحديث إلى ضرورة تواشج الرمز  وقد الحديثة بتوظيف مختلف ومنحى جديد.

رمز ذلك ال والأسطورة مع البناء الداخلي للنصّ شكلا ومضمونًا، بحيث لا يشعر القارئ بأنّ 
 قحما إقحامًا على البناء الشعري.وهذه الأسطورة قد أ  

                                                                                                                     

 القصيدة صوتان: صوت الشاعر، من خلال صوت الشخصيّة التي يعبّر الشاعر من خلالها.
 .34، ص 2005أنظر: عزام، 

ومن أقنعة الصحابة نجد أنّ أكثر ما تقنع شعراؤنا المعاصرون بشخصيّة )الحسين بن علي( 
شهيد كربلاء الذي استشهد وأصبح رمزًا أعلى في الشهادة من أجل الأفضل، ومن هنا اتخاذ ه 

 .قناعًا من قبل بعض الشعراء المعاصرين للثورة على القيم الفاسدة في هذا العصر الجبان
ولعلّ "أدونيس" يفوق غير ه من الشعراء في الإفادة من معطيات شخصيّة الحسين، حيث يبدو 
مرتاحًا إلى هذا الرمز، يجود بشعره فيه، وذلك في مقطع )مرآة الشاهد( من قصيدته )مرايا 
وأحلام حول الزمن المكسور( حيث يعادل فيه بين رمز الحسين ورمز المسيح، وحيث تشارك 

 كلّ مظاهرها بالحزن على الحسين: الطبيعة في
 وحينما استقرت الرماح  في ح شاشة الحسين، وازيّنت بجسد الحسين

 وداست الخيول  كلَّ نقطة في جسد الحسين، واست لبت  وق سّمت  ملابس  الحسين
 رأيت  كل حجر يحنو على الحسين

 رأيت  كلّ زهرة تنام عند كتف الحسين
 الحسين.رأيت  كلّ نهر يسير في جنازة 

وكذلك تقنّع الشاعر "فايز خضور" بالحسين، وذلك في قصيدته )اعترافات علي بن الحسين( 
عبّر فيها عن مأساة المناضل العربي في الواقع الراهن، وأدان الواقع، من خلال شخصية 

 الحسين، متماهيًا بالحسين:
 كنت  أدعو لمصير عربي

 يمنح الكون سلامه  
 لا لعرش دموي.

في قصيدته  ع "خالد محيي الدين البرادعي" بشخصيّة الحسين، فاتخذه قناعاً وكذلك تقنّ 
)الحسين مقتول في كلّ مكان(. روى فيها قصّة خروج الحسين من الحجاز إلى العراق، لإنقاذ 
المسلمين من السلطة القائمة آنذاك، وتماهى معه، فهو أيضًا يريد أن ينقذ الوطن من 

 فما شبعوا.المفسدين الذي ولغوا فيه، 
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كانت واقعة كربلاء حدثاً تاريخيًا ذا أبعاد زمانيّة ومكانيّة، ولكن ذلك الحدث قد فاض عن لقد 
نماذج من وسنعرض في الصفحات المقبلة  ساعًا.واقعه المحدّد إلى آفاق جديدة أكثر اتّ 

 .الحديث التوظيف الكربلائي في الشعر العربي
 

  اجً ذو من (1)"باي  سلا ركاش ردب"  ‮الحداثم‮ ‮شعراءالب يدة الكربلائي م و 
تجارب  ةاس وجديد أبي تمام والمتنبي والمعري.. ثمّ من التمرّد على المطلع الطللي، إلى أبي نوّ 

كما يرى العربي ـ  ة في الشعرل حالة مغايرة من التفرّد والتمايز، لكن الثورة الحقيقيّ إبداعيّة تشكّ 
العوامل  مطلع خمسينات القرن الماضي، في ظلّ توافر مجموعةٍ منفي ـ بدأت (2)ادمعظم النقّ 
 .ةة والثقافيّ ة والفكريّ ة والسياسيّ الاجتماعيّ 

ة الثانية الحركة الشعريّة التي لاحت بوادرها في الأفق العربي في أعقاب الحرب العالميّ  إنّ 
المطروحة لهذه الحركة كثيرة: " الشعر الحديث"، " الشعر  ة جديدة، والأسماءكانت حركة شعريّ 

 لخ.إ"، " شعر التفعيلة"...الحرّ 
 ،ن نازك الملائكةي  ن العراقي  ي  إلى الشاعر  والتي يرجع تأسيسها  -هذه الحركة من المعروف أنّ و 

العربيّة، وكذلك في مضامينها  أحدثت انقلابًا في شكل القصيدة -(3)وبدر شاكر السيّاب
هذا الانقلاب وهذه التغييرات لم تقلل من  أن نشير إلى أنّ من المهم ّ  وضوعاتها، غير أنّ وم

ا ي لامس عة كربلاء ولثورة الحسين، انطلاقا من كونهما رمزا إنسانيّ وفاء هذه الحركة لواق
 ة.عواطف النفوس المرهف  

ر الحديث من بوابة جيل ا مع الباحثين العرب الذين اعتادوا الدخول إلى عالم الشعلذا، وتضامنً 
 اد: السياب، نازك، والبياتي، فقد نقبت  عن قصائد لهؤلاء الشعراء، تحمل عبق كربلاء.الروّ 

، والتي فّ وقد آثرت  أن أستهلّ هذا الفصل بالقصيدة العموديّة التي أفردها السياب لواقعة الطَّ 
 .‮ا سكب عليه من روحهفي  احتفى بها بثورة الحسين، وصوّر فيها مأساة كربلاء تصويرًا عاط

 اهيف لو قي ،"ريطاسأ" هناو يد يف اهر شنو  ‮الخرساء"‮ ‮ةعمدلا" :ازً يمم انً او نع اهل راتخا يتلا كلت
 :ةيو اعم نب ديز ي ابً طاخم  

                                                 

في  دار المعلمين العالية، تخرّج من عراقيم( شاعر 1964-1926بدر شاكر السيّاب ) (1)
بفرع اللغة العربيّة، ثمّ الإنجليزيّة. ومن خلال تلك الدراسة أتيحت له الفرصة بغداد، والتحق 

، ون قِل الكويتفي  بالمستشفى الأميريللإطلاع على الأدب الإنجليزي بكلّ تفرعاته. توفّي 
شناشيل ، المعبد الغريق، حفار القبور، أساطير، أزهار ذابلة. من دواوينه: البصرةجثمانه إلى 
 .1998؛ حداد، 1986.أنظر: الجدع، ابنة الجلبي

 .1982؛ خفاجي، 2001أنظر: جيوسي،  (2)
 مع وجود خلاف بين النقّاد حول روّاد هذه الحركة الشعريّة. (3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1926
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%8A&action=edit
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  الأشلاء   ك من دم  واجعل شراب       زاء  ـــــهـاست‮ ‮رةــبنظ‮ ‮ماء  ـالس‮ ‮ارم  
  الضعااء   م  ـــك أ ظوأبح لنـعل   نا عٍ ‮ ‮ رض  ‮ ‮كل  ‮ ‮كبظل  ‮ ‮واسحق  

 الأثـداء   بُ ـــنواظـ درُ ـــا تـــــــمم   ‮ ‮هـــزيتُ ‮ ‮تبض ى‮ ‮إن‮ ‮كـسراج  ‮ ‮واملأ         
ق    نك الحسينُ  ‮ ‮وىـث‮ ‮دــــفب‮ ‮يزيدُ ‮ ‮يا‮ ‮ب ي ك‮ ‮واسدر  (1)الأحشاء   ممز 

 
ة ذكر كربلاء الواقعة أو حتى شخصيّ  ل وهلة بعيدة عنقصيدتنا هذه تبدو لأوّ  وبالرغم من أنّ 

تجسيدها لحوارٍ بين الشاعر وبين "يزيد بن معاوية" تجعلها تصبّ في  بطلها الحسين، إلا أنّ 
القالب نفسه، وتطرح إمعان الشاعر في تقصّي أبعاد صورة القاتل في أبيات هذه القصيدة، 

اصيلها هذه كانت ثورة عظيمة، واقعة كربلاء بتف ه يبغي من وراء ذلك التشديد على أنّ وكأنّ 
اب تعامل مع الواقعة السيّ  د أنّ وهذا يؤكّ  ى دون أن يكون هناك داعٍ لربطها بالبعد الديني.حتّ 

 ا. ا لا ديني  تعاملا دنيوي  
جتها ذكرى يوم عاشوراء لدى الشاعر، الذي يعمد إلى نساني هيّ إل هذه القصيدة لوحة ظلم تشكّ 

فين، وبخاصة حينما واستهتاره بدماء الأحرار والمستضع   دّت بيزيد،تصوير شهوة الدم التي استب
)برأي الشاعر(. لكن للتاريخ حكمه وللآخرة حسابها،  ةالوحشيّ  أمر بقتل الحسين بتلك الصورة

بالعار ويداه موثقتان بالسوط الذي لًا الجحيم مكلّ  بصر الشاعر فيرى القاتل في دركحيث ي  
 كان يعذب به ضحاياه، يقول:

ه‮ ‮يزيدُ ‮ ‮اـي‮ ‮كظل  ‮ ‮أب راُ    الأنـواء   و ا ف   اللهيب   موجُ    ‮ ‮يرج 
 ر ـطاء   بحي مٍ   ن ذلك النضـار    ‮ ‮وا تاض  ‮ ‮ناةـبالخ‮ ‮ل  تكل  ‮ ‮رأس   
 (2)بالأحياء   بعبـث أمس    د كان    الذي‮ ‮بالسوط  ‮ ‮موثبتان‮ ‮ويدان 

 ‮لن‮ ‮وهي‮ ‮الحياة،‮ ‮هذه‮ ‮في‮ ‮رسالة  ‮صاحب‮ ‮هيدًايعرج من "يزيد" إلى الحسين الذي يعتبره ش‮ ‮ثمّ 
 ‮التي‮ ‮النتيجة‮دًا على مشدّ  الأجيال.‮ ‮في‮ ‮فعلها‮ ‮تفعل‮ ‮خالدة‮ ‮ةحيّ   ‮تستمر‮ ‮بل‮ ‮صاحبها‮ ‮بموت‮ ‮تنتهي‮
 يف امنيب ،خير اتلا ةبّ س همسا ءاقبو  ،هذو فنو  هناطلس رخّ بت يهو  ،رملأا رخآ يف "ديز ي" ‮يحصدها‮
 :ءادهشلا بقانمب ةجهلا لايجلأا ىقبت لباقملا

 هباء   ك وهو محـضُ لمـجد   وانظر   مً سُب  ‮ ‮ي دو‮ ‮وهو‮ ‮ك  اسم    ‮واسمع  ‮ ‮م   ُ 
 (3)ءادهـشلا يبأ ىر كذ بِ هاذ نع‮ل  بِ ق  م  ‮ ‮يأخذ‮ ‮الأجيالِ   ‮إلى‮ ‮وانظر

 
                                                 

 ‮http://www.annabaa.org/nba44/damaa.html( من: 1)
 السابق. الموقع (2)
 م.س. (3)
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  (1)"اتيي   بد الوهاب الب  "استمراري م الرؤيم الكربلائي م الجديدة 
سم في محاولة منه لرسم صورة فنيّة للعراق يتداخل فيها التراث الاسلامي بالبعد الإنساني، وتتّ 

بروح التجديد، يمزج البياتي دم الحسين بطبيعة العراق، في قصيدة له ضمن ديوانه "الموت في 
 ":(2)الحياة

 أرض  تدور في الاراغ ودم يُراق
ي  لى العراق ي ح   و 
 اءه الحمر تحا سماء  يا  

 من  بل ألف  سنمٍ يرتاع البكاء
 حزنًا  لى شهيد كربلاء

 ولم يزل  لى الاُراا دمه المُراق
 ي بغ وجه الماء والنخيل في المساء

القدر  من الأبيات السابقة نلمس سعي الشاعر للمزج بين دم الحسين بطبيعة العراق، وكأنّ 
 لة تتكرّر دائمًا ومنذ ألف عام.صيفرض نفسه على كليهما وينتظرهما في دوامة متّ  المأساويّ 

أجزاء المشهد الحياتي  معالم الحياة معًا للتضامن مع الحدث، وتنفعل كلّ  وتتشابك كلّ 
 للمجتمع العراقي، فينشر الحزن والبكاء عباءتهما على الأجواء، يرافقهما دوران الأرض 

                                                 

ادة اللغة . تخرج بشهبغدادولد في  عراقي( شاعر 1999 - 1926عبد الوهّاب البياتي ) (1)
حافة، واعتقل م. مارس الص1953-1950م، واشتغل مدرسًا من عام  1950العربيّة وآدابها 

واشتغل  الاتحاد السوفييتي. وزار القاهرةثمّ  بيروتثمّ  سوريةبسبب مواقفه الوطنيّة. فسافر إلى 
أوروبا ، وزار معظم أقطار معهد شعوب آسياميًا في ، ثمّ باحثاً علموسكو جامعةأستاذا في 

وأقام  القاهرة، ورجع إلى العراقيّةم أ سقطت عنه الجنسيّة  1963. وفي سنة غربيةوال الشرقية
(م أقام الشاعر في إسبانيا، وهذه الفترة يمكن تسميتها 1980-1970فيها. وفي الفترة )

المرحلة الاسبانيّة في شعره، صار وكأنّه أحد الأدباء الإسبان البارزين، إذ أصبح معروفا على 
لى الإسبانيّة، ثمّ أقام في دمشق حتّى وفاته مستوى رسمي وشعبي واسع، وت رجم ت دواوينه إ

، الموت أشعار في المنفى، أباريق م هشّمة، ملائكة وشياطينم.من أعماله: ديوان 1999عام 
 .1991؛ شرف، 1989حول حياته ي نظر: جبران،  .يوميّات سياسي محترِففي الحياة، 

 .135، ص 1995البياتي،  (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1950
http://ar.wikipedia.org/wiki/1950
http://ar.wikipedia.org/wiki/1953
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1963
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%87%D8%B4%D9%85%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%89&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81&action=edit


 م2023 -هـ 1444 (10( العدد )3المجلد ) مجلة التربية للعلوم الإنسانية
 

714 

والنخيل‮في‮المساء‮صل‮بالدم‮المُراق‮الذي‮يسدل‮الستارة‮على‮المسرح‮صابغا‮الفراتالمت ‮
(1)

.‮

   نموذجًا (2)"د مهدي الجواهريمحم  "الب يدة الكربلائي م بعد حركم التجديد  
لقد أدّت حركة التجديد في الشعر العربي الم عاصر إلى بلورة مفاهيم جديدة، فصارت واقعة 

جديد مناسبة ، أو رغبة في تالحسين بن علي ماملإكربلاء تأخذ أبعادًا أرحب ولم تعد استذكارًا ل
دينيّة، فقد صار الشعراء يميّزون بين الحسين الثائر بعده مثالا لكلّ مظلوم يجب أن لا ترهبه 

 نظر إلى ذلك عقائديًا.رثي في الخلافة كما ي  لإالقوّة، وبين الحسين الإمام ذي الحق ا
ل يمثّ يعكس هذا التجديد، ولهو من أفضل من  د مهدي الجواهريالعراقي محمّ  الشاعر ولعلّ 

ثورة في عالم القصيدة الكربلائيّة، فكما عهدناه في معظم قصائده ثائرًا سياسيًا واجتماعيًا، 

                                                 

يجدر الذكر هنا لمدى الشبه الظاهري بين أبيات البياتي وقول أبي العلاء المعري في  (1)
 نونيّته الشهيرة دامجًا قتل الحسين مع حمرة السماء : 

 وعلى الأفق من دماء الشهيد ين علي ونجله شاهدان
 فهما في أواخر الليل فجران وفي أوليّاته شفـقان

 ثبتا في قميـصه ليجيء الحشر مستعديًا إلى الرحمن
وحول هذا الربط جاء في "التبصرة": " لما كان الغضبان يحمرّ وجهه عند الغضب، فيستدلّ 

لحقّ سبحانه ليس بجسم فأظهر تأثير غضبه على من بذلك على غضبه وأنّه إمارة السخط، وا
، ص 1970قتل الحسين بح مر ة الأفق، وذلك دليل على عظم الجناية".أنظر: ابن الجوزي، 

227. 
لِد في  العراق( شاعر من 1997 - 1899محمّد مهدي الجواهري ) (2) ، من أسرة النجفو 

تلقّى دراسته في النجف ولما أنهى الدراسة عمل في التعليم فترة من  عريقة في العلم والأدب.
، أراد لابنه أن يكون عالمًا دينيّا، لذلك  النجفماء الزمن، كان أبوه عبد الحسين عالمًا من عل

 ألبسه عباءة العلماء وعمامتهم وهو في سنّ العاشرة. 
مّهات الكتب كتاب أوأظهر ميلًا منذ الطفولة إلى الأدب فأخذ يقرأ   نظم الشعر في سنّ مبكرة

دّة ضدّ السلطات البريطانيّة، ثمّ اشتغل م 1920عام  ثورة العشريناشترك في  ودواوين الشعر؛
وكان لا يزال يرتدي العمامة،  العراقعندما ت وج ملكاً على  فيصل الأوّلقصيرة في بلاط الملك 

ثمّ ترك العمامة كما ترك الاشتغال في البلاط الفيصلي وراح يعمل بالصحافة بعد أن غادر 
ح  ، فأصدر مجموعة  بغدادالنجف إلى  ف منها جريدة )الفرات( وجريدة )الانقلاب( ثمّ من الصُّ

 ( وانت خِب عدّة مرّات رئيساً لاتحاد الأدباء العراقيّين.جريدة )الرأي العام
 .1998؛ عطية، 1991؛ جواهري، 2003للاستزادة حول حياة الجواهري ي نظر: جبران، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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وربما لهذه الأسباب يستحق كذلك نجد لديه تجديدًا جذريًا في قصائده الكربلائية الحسينية، 
 الجواهري منا و ام لا يُستهان بها  ند أشعاره.

 يّة الذين طرقوا كلّ فنون الشعر وأبدعوا فيه أيما إبداع.كان الجواهري من كبار شعراء العرب
وكان التفجّع والرثاء واحدًا من فنون الشعر المتصلة بأعماق الشاعر ووجدانه الحسّاس حيث 

ين من غرّ قصائده، رثى الجواهري ترك عددًا من القصائد المتميّزة في هذا الباب. ففي اثنت  
 الإمام الحسين بن علي وهما:

ذكرى مبتل الحسين في العاشر  يوم  اشوراءولى    يدة " اشوراء" نظمها ب يدة الأ أ( ال
 :م(1935أبريل  13هـ/ 1354محرّم  10)

 ن  برٍ  لى الذل  أيسراـترى الموا  م راــــوتُبه ذل  ــــتأبى أن ت هي الناسُ 
 كراـمن لم ب م  وم اـمذم ش  ــــــــــيـ لى الع دًاـــــالـر خك  وتختار محمودًا من الذ  

 راح  ـفأ    ابُ ـــــــالذئ اب  ــــــتحد ته في ال  مخدرًا الليث   مشيم    ليٍ  مشى ابنُ 
راــــض  البيد أن يتــــن  ـــــ لى حي اولاً ــادًا محـــــــوما كان كالمعطي  ي  حر 

 راـــــــــ ـ مـشلاث مــــن أن تــــه  ــــالـلأذي  ىــــــنـذل  فانثــــنوفًا أب ر الولكن  أ  
 د راــــــتحـن أن تــــدنيم الأـــــــــبـلى رغـ   هــــــتسامى سمو  النجم يأبى لناس

 (1)راـــــــتكسـي أن تــــــا الخطـــنـر الب ـُموسُ   و د حلاا بيض الظبا أن تنوشه
ى حتّ  ويستعرض  الشاعر في هذه القصيدة مأساة الحسين الشهيد منذ مغادرته بلاد الحجاز

 فّ الذي قال فيه:دخوله الكوفة واستشهاده في يوم الطَّ 
)  متبخترا ها ذا  ولمٍ مشى  بل      أم مً  تاريخُ  (2)ونك س )يوم الطف 

 (3)ذراــــــ لى  ربي  أن يبول فيع    وثقٍ ــــهلا  بلها أخذُ مـفما كان س
 

ي تسير فيه هذه كنموذج للتجديد، في الوقت الذ القصيدةوقد يعترض البعض على هذه 
)التي رأينا نماذج   (4)القصيدة سير المدائح القديمة، فلا تختلف عن المراثي الحسينيّة الأخرى

 (.ةالسابق الصفحاتمنها في 

                                                 

 .2/87، 1982الجواهري،  (1)
اهرة أسلوبيّة لدى الجواهري. حول هذه الظاهرة تشكّل قضية إيراد ألفاظ "مقوّسة" ظ (2)

 .118-117، ص 2006ودوافعها ودلالاتها لدى الشاعر ين ظر: جبران، 
 .2/89، 1982الجواهري،  (3)
وأقصد بالشبه والاختلاف ها هنا قضيّة طرح الموضوع وتناوله، ولا أقصد الأسلوب، لأنّ  (4)

 ن سبكه للمفردات والمعاني.الفرق الأسلوبي يبرز في موهبة الجواهري وحس
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"أكثر ما  د زهدي الذي يرى أنّ من الدكتور زاهد محمّ  مستقاةلمثل هذا الاعتراض  ةجابالإو 
لاثة الأخيرة التي يدعو فيها الشاعر إلى الامتناع يلفت الانتباه في هذه القصيدة هو الأبيات الث

ا يستخدمه أعداء الأمّة لتفريق صفوفها، وبثّ دواعي الضغينة عن تحريف التاريخ وتزويره، ممّ 
والتمزّق بين شبابها، بدعاوى جاهليّة وأخبار زائفة تعمّد ايرادها المرجفون دون أن يكون لها 

 :يقول (1)سند من الواقع التاريخي"
 ى ت ي راه التحريف حت  يسومون         (2) ابهـوا في ممض    ول لأ وامٍ أ

راــــتح ه أن   ـ دوا آياتـــولا تُجه        هامحل   م التاريخ تأخذُ د وا رو     و 
 (3) ب را النطق   إذا ما حاول   بليغ         هـفإن   قُ ــــينط الدهر   وا لسان  وخل  
كربلائيّة يكمن في هذه الأبيات على وجه الخصوص، التجديد في الموضوعة ال وبذا، فإنّ 

والتي تشفّ عن رؤية جديدة للشاعر تختلف عن سابقيه في تناول واقعة كربلاء، من خلال 
فين لثورة الحسين، وينادي بإبقاء واقعة كربلاء على روعتها تصريحه عن احتجاجه على المحرِّ 

 امّة من الجهلة.الاولى دون تحويرها لت لائم أهواء الحكام أو الع
 

ذكرى مبتل  يوم  اشوراء في ة نظمها(4)ب( الب يدة الثانيم    يدة "آمناُ بالحسين"
 :(م1947 نوفمبر 23هـ/ 1367محرّم  10)الحسين 

، وقف الجواهري في كربلاء مقابلا مرقد الحسين مخاطبًا (5)في هذه السنة، وفي المناسبة ذاتها
" آمنت  بالحسين" بعد مرور اثني عشر عامًا على  إياه، ونظم قصيدته المشهورة باسم:

ى الرؤية الجواهريّة الكربلائيّة بشكل أوضح وأكثر وفي هذه القصيدة تتجلّ  القصيدة السابقة.

 ومطلع القصيدة: اكتمالا ونضوجًا.
ر بالأبـنـت   عٍ ـمن مضج واك  ـداء  لمثـف  الأروع  لج   ـو 

                                                 

 .341، ص1999زهدي،  (1)
 مصاب الحسين. (2)
 .90-2/87، 1982الجواهري،  (3)
تجدر الإشارة إلى أنّ خمسة عشر بيتًا منها قد ك تبت بالذهب على الباب الرئيسي الذي  (4)

 ء.يؤدّي إلى " الرواق الحسيني"، حيث مدخل الروضة الحسينيّة المطّهرة في مدينة كربلا
 نقصد ذكرى عاشوراء. (5)
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 ك من م رع  بيا لأرض  وسُ      (1)اوف(ك يوم )الط  ور يًا ليوم  
 يع  ـك الني ر المهج  ـ لى نه     الناوس   بحبس   زنًا  ليك  ـوح

وقد يقول قائل: ما وجه التغيير الجذري الذي خلقه الجواهري وابتدعه، وغيّر فيه عن النهج 
 بع قبله؟المتّ 

، الجواهري يرسم في أبيات قصيدته المذكورة صورة مفجعة لواقعة كربلاء أقول: صحيح أنّ 
ولموقف الناس منها، بطريقة يشعر معها القارئ بمدى اختلاج قلب الشاعر بحبّ الحسين وآل 

بين الجواهري  اجوهريً  اهناك فارقً  البيت، مثله في ذلك مثل كثير من الشعراء السابقين؛ إلا أنّ 
 ومن سبقه من شعراء جعلوا كربلاء غاية أشعارهم وفي رأس قائمتها.

تقديس  عث على كتابة مثل هذه الأشعار، حيث نكاد نلمس أنّ ويكمن التجديد في البا
ه لا ينبع عن عقيدة دينيّة، بل إنّ -ا عبر أبيات القصيدةوالذي يطلّ جلي   -الجواهري للحسين

ا كانت تلك حٍ من أجل مبادئه، أيّ ة عميقة لإنسان ثائرٍ مضّ عن رؤية جواهريّ -برأيي -ناتج 
 (2)ا كان ذلك الثائر.المبادئ وأيّ 

فين والنادبين ومواكب العزاء المتواصلة منذ ألف التاريخ ورواته والشعراء والمؤلّ  وهذا يعني أنّ 
عام، والظلم السياسي الذي حاق بالحسين وآله، وطبيعة الجواهري )ذي الطبع الشجي( التي 

السبب رات لم تكن الباعث الحقيقي و هذه المؤثّ  ما يتسم بالحزن ويمتلئ بالوشائج، كلّ  تميل لكلّ 
صورة الحسين الخالدة وهو صريع مبادئه، وطبيعة  المحرّك لعلاقة شاعرنا بالحسين، بل إنّ 

 سم بالدم والثورة، يشكلان المحرّك الرئيسي لتعظيم الحسين وتقديسه.الحدث نفسه التي تتّ 
م هذه الرؤية لم نألفها لدى شعراء الرثاء الحسيني وشعراء كربلاء من قبل، فقد اعتدنا من معظ

بط للرسول في المقام ت كربلاء عرش قصائدهم، أن ينظروا إلى الحسين كسِ الشعراء الذين احتلّ 
 من العقيدة الإسلاميّة. ال حبّهم له بالتالي جزءً ل، ويشكّ الأوّ 

                                                 

وكلمة الطَّفّ  الطُّفوف: جمع )طفّ( وهو اسم الموضع الذي جرت فيه واقعة كربلاء. (1)
ت طل ق على ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق.أنظر في ذلك: ابن منظور،  

 .125، ص 9، ج.2003
قصيدة مع رؤى جديدة ظهرت وقد ي برّر هذا التغير في التوجه للموضوع إلى تزامن هذه ال (2)

في الأوساط العربيّة، ومع تبلور الأفكار القوميّة والوطنيّة وظهور الأحزاب اليساريّة كظلال 
 للمعسكر الاشتراكي.
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يعظم الحسين وواقعة كربلاء من وجهة نظر ثوريّة، فأبرز حبّه لثورة  (1)وجاء الجواهري الثائر
ولم يغفل الجواهري أن يعرض في قصيدته  الثورة هدف بحدّ ذاتها. ه يرى أنّ الحسين، لأنّ 

فين والرواة الكاذبين، فنجده يعطف على تحرّي الحقيقة في مأساة الحسين الشهيد، دحضًا بالمزيّ 
لما حرّف المحرّفون، ورجّف المرجّفون، وما لعبت فيه المصالح السياسيّة بهدف تفريق صفوف 

 الحسين: مقتلة المأساويّة لالأمّة، باستغلال الطبيع
 م أُخدع  ـــبنبل "الرواة" ول  م "أرتهب"ــــرك لــــومح  اُ أم

 ع ـ ك المُا جـــــبأ داء حادث            نـــــنيـل  دوي  الســـــــــاُ لعــو ل
ع"           اةـــون الد ـــل ـوما رت ل المخ  من "مرس لين" ومن "سج 

 ر والأدمعــــوال بح بالشع           ءاــــك المســـومن "ناثرااٍ"  لي
 قٍ بك أو مد  يـ لى لا            ا  ـــــــا جنـفيم م  ـــاســـــيـلعل  الس
 جٍ مولعــــل  شــــــــولوً ا بك           يــــون" الشجــــذاك و "كــلعل  ل

تـــون أريـبل ين"          يدًا في ا طباغ حديث "الحس  عــد  له مُم 
 وستر  الخداع  ن المخدع         رون"ــــــلاء "البــــــولما أزحاُ ط

 عــطب  ـم تُ ــــم لـــعـب ير الطبي           اــــي ذاتهــــم فــــيبـدُ الحبــــــأري
 ا ولا أروعـــنهـم مـــــــــبأ ظ           م أرعـــورة لــــــــك في  ـوجدت
 (2)م أد عـــــاة ولـــــــبـاب التـثي           ل  ـــــم أنتحــراك لــــاُ ذكـــو د س

  
  نموذجًا (3)"نزار  باني"  ءكربلاحادثم موجم الانكساراا العربي م واسترجاع 

                                                 

 ولا ننسى أنّـنا نتحدّث عن إنسان أهمّ ما يتّسم به هو العنف والغضب والتمرّد والثورة. (1)
 وما بعدها. 294متمرّدة يراجع: علوان، د.ت، ص للقراءة حول شخصية الجواهري الثائرة وال

 .269-266، ص 1982الجواهري،  (2)
لد (، من رواد الشعر الحديث في 1998 -1923نزار توفيق القباني ) (3) العالم العربي. و 

.شغل عددًا 1945، ودرس فيها، وتخرّج من كليّة الحقوق بالجامعة السورية عام دمشقفي  
رّغا بذلك من المناصب الدبلوماسيّة في القاهرة وبيروت وغيرها.أسّس دارًا للنشر باسمه، متف

للشعر وحده.وكانت ثمرة مسيرته الشعريّة إحدى وأربعين مجموعة شعريّة ونثريّة، كانت أولاها " 
 .2004؛ هواري، 2003.حول حياته ي نظر: نضال، 1944قالت لي السمراء " 

شعر نزار قباني نقلة نوعيّة: من شعر الحبّ إلى شعر السياسة والرفض  1967نقلت هزيمة 
التي كانت نقدا سياسيًا جارحا  1967انت قصيدته " وامش على دفتر النكسة " والمقاومة؛ فك

 للتقصير العربي، ممّا آثار عليه غضب اليمين واليسار معا. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1923
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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التاريخ إلا وكان هدفها تغيير الواقع الفاسد إلى ما هو  ة نبيلة قامت فيما من ثورة إنسانيّ 
ا بالمآسي والانتكاسات في ا بالورود، بل محاطً ليس مفروشً  طريق الثائرين أفضل منه. لكن

فالنصر حليفهم في النهاية، إن لم يكن في حياتهم فبعد مماتهم. فما أن  أحيان كثيرة، ومع ذلك
 ‮عقود‮ ‮إلا‮ ‮هي  وما‮ ‮الظالمين،‮ ‮عروش‮ ‮تدكّ ‮ ‮التي‮ ‮الثورات‮ ‮بدأت‮ ‮ىحتّ ‮ا صريعً ‮ ‮كربلاء  ‮بطل‮ ‮سقط

 .نايغطلاو  ملظلا ةلو د ‮دالت‮ ‮حتى‮
السبي  والدموع، وذلّ  عناصر البطولة والمأساة، فمن بين الدماء في واقعة كربلاءوقد تكاملت 

ح أزهار الحريّة، ويستبين طريق وتتفتّ  والأسر واجتراء القتلة وتطاولهم، تورق شجرة المقاومة
 الخلاص.

ة وهم يعالجون مجريات القضيّ  الحسينيالكربلائي و  وقد استلهم الشعراء المحدثون الرمز
مقتل ت إلى غدر ومؤامرات أدّ  ة وما أحاط بها من مآسٍ ونكبات، وما رافقها منالفلسطينيّ 

عهم في مخيمات آخرين عن وطنهم، وتوزّ  من أبناء الشعب الفلسطيني، وتشريد ملايين العديد
بة بين ما حصل في يوم كربلاء الدامي هناك الكثير من الصور المقار  بأرض الشتات، لأنّ 

 والمجازر التي حصلت للشعب الفلسطيني.
ف أكثر من شاعر واقعة كربلاء في قصائدهم، كنموذج ثوري حاولوا أن يطرحوها بديلا لقد وظّ 

لحالة الاستكانة التي أنكروها لدى الشارع العربي. وسعى العديد من الشعراء لبناء مقاربة 
التاريخي  ين انهزامًا للقيم العليا والحقّ وفلسطين، وهم يجدون في الواقعت   جراحيّة بين كربلاء

مة للدماء الدماء التي سالت في كربلاء كانت مقدّ  أمام قوى البغي والطغيان والجور، وكأنّ 
 الزكيّة التي سالت في فلسطين.

مسينات القرن الموجة التي طغت على أجواء الشعر العربي منذ خ ا أنّ لا يخفى على أحدٍ منّ و 
، ومن ضمنها 1982ى اجتياح بيروت العشرين هي حرب فلسطين والأحداث التي تلتها حتّ 

 . 1967ة، مرورًا بنكسة عام موجة الانكسارات العربيّ 
 في بغداد: 1969عام  "نزار قباني"يصرخ الشاعر السوري وتعبيرًا عن هذه الانكسارات 

 فجراح الحسين... بعضُ جراحي
 (1)سى كربلاءوب دري من الأ

، فنلمس من بيته الشعري كون 1967من نكسة  العميقه بصرخته تلك يعبّر عن ألمه وكأنّ 
ى من واقعة صاحبه يعدّ هذه النكسة أكبر كارثة في تاريخ العرب الحديث، وأكثر ايلامًا حتّ 

 كربلاء.
 

                                                 

.وهي قصيدة بعنوان" إفادة في محكمة الشعر" وألقي ت في مهرجان 41قباني، د.ت، ص  (1)
 .1969الشعر التاسع ببغداد في نيسان عام 
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ء من جديد، موجة الانكسارات العربيّة هذه جعلت الشعراء العرب يلتفتون إلى واقعة كربلا
دة أشعارهم، وذلك لوجود أكثر من وشيجة قربى بينها وبين حاضرهم؛ منطلقهم ويجعلونها سيّ 
الطريق الوحيد لهذه الأمّة يكمن في الطريق الذي سلكه الحسين، وهو طريق  في ذلك أنّ 

 الثورة.
التي  نزار قباني لا يقاوم مزج كربلاء مع فلسطين، حين يعبّر في بعض أشعاره عن اللواعج

 ":  الخامسة تحتلّ كيانه في مقاومة العدوان والاحتلال، فيقول في قصيدته "السمفونيّة الجنوبيّة
 س م يتُك  الجنوب 

  باءة  الحسين يا لابسا
 وشمس  كربلاء

 يا شجر  الورد  الذي يحترفُ الاداء
 بثورة  السماء يا ثورة  الأرض  التبا  

 يا جسدا يطلعُ من ترابه  
.. وأ  (1)نبياء مح 

شاعرنا وجد في أفعال المقاومة بجنوب لبنان صورة مجسّدة للحسين وثورته،  فكما يبدو فإنّ 
فرسم خطابه الثوري المباشر بلغة فنيّة معبّرًا عن القيم المعنويّة بصور ماديّة، فجعل الجنوب 

ة والتضحية وشمس كربلاء كانت بمثابة الشهاد رجلا يرتدي عباءة الحسين، والتي تجسّد الثورة.
 التي جعلت شجر الورد يحترف البكاء.

ة أخرى لدى شاعرنا، حين وتتكرّر موضوعة كربلاء مع ارتباطها بأحداث جنوب لبنان مرّ 
 :فيقول في قصيدته "راشيل وأخواتها" (2)1996يكتب عن مجزرة قانا عام 

 ..  انا وجهُ 

 . كما وجه يسوع اللون   شاحبُ 

 في نيسان.. البحر وهواءُ 

 ... ار دماءة ودموعأمط

 
                                                 

 .60، ص 6، ج.1983قبّاني،  (1)
ارتكبتها قوّات البحرية الإسرائيليّة في جنوب لبنان في النصف الأوّل من عام  مجزرة (2)

 106، حيث قصفت القوّات الجويّة الإسرائيلية بلدة قانا في جنوب لبنان، وقتلت 1996
صابة أكثر من  عجائز، مدنيّين،  أكثرهم من النساء  والأطفال و ال 110مدنيّين لبنانيّين وا 

 .الذين لجأوا إلى ملجأ منظمة الأمم المتحدة
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 .. كأفواج ذئاب جائعم .. دخلوا  انا

 .. النار في بيا المسيح يشعلون

 .. ثوب الحسين ويدوسون  لى

 .. الجنوب ال اليم و لى أرض

 
 . الدمع في جان  لى ورأينا ...

 وهو ي لي وسمعنا  وته

 ... سماء داميم تحا أمطار

 
 ) ن تاريخ ) انا من يكتب كل  

 : أورا ه يها  لىسيسم  

(1)الثانيم( . )كربلاء
 ! ! . 

 

كربلاء، مستفيدًا من الولاء مذبحة قانا موازية لمذبحة لقد وضع قباني طرفي المعادلة: 
ويبدو  .العقائدي الحسيني الذي آمن به هؤلاء الشهداء فشبّههم بأحبّ شيء إليهم وهو كربلاء

قه الحسين والذي تزيده لتاريخي الذي حقّ الانتصار المعنوي ا الشاعر أراد أن يشدّد على أنّ  أنّ 
 السنوات رسوخًا هو ما سيحصل لشهداء قانا كلما مرّ الزمن.
تعب بن تعبان في امتحان حقوق وتبرز موضوعة كربلاء جلية في قصيدته " لماذا يسقط م  

 الانسان؟"
 مواطنون .. دونما وطن

 مطاردون كالع افير  لى خرائط الزمن
 مسافرون دون أوراق

 وتى دونما كانوم
 !!(2)يعناة ويببض الثمنـبـنحن ب ايا الع ر.. كل  حاكم ي

 
 ويقول في موقع آخر في نفس القصيدة:

 مواطنون نحن في مدائن البكاء
  هوتنا م نو م من دم كربلاء

                                                 

 http://www.servant13.net/zagal/zagal18.htmأنظر الموقع:  (1)
 .100، ص 6، ج.1983قباني،  (2)
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 حنطتنا معجونم بلحم كربلاء
 طعامناة شرابنا
  اداتناة راياتنا

  يامناة  لاتنا
 زهورناة  بورنا
 .(1)ومم بختم كربلاءجلودنا مخت

 
ة في قصيدته، فنراه يلج إلى بوابة كربلاء جاعلا من الحزن والبكاء الأبدي لوحة أساسيّ 

شيء فيها بالدموع  لت النسيج الأساسي في حياتنا فغرق كلّ مستشهدًا بمأساة كربلاء التي شكّ 
 والأسى.

 
  نموذجًا (2)"أحمد دحبورم  "م/الالسطيني  الب يدة الكربلائي  

موضوعة كربلاء،  (3)أحمد دحبور في قصيدته "العودة إلى كربلاء"الشاعر الفلسطيني ف ظّ يو 
المستندة إلى آلية مقتل الحسين في كربلاء، فيستنطق دواخله على أعتاب كربلاء )المدينة( 

ما لقيه شعبه من  وهي تلبس الواقعة التاريخيّة في ذاكرة مشرّد فلسطيني يستعيد من خلالها كلّ 
 :في مستهلّ القصيدة الاحتلال وخذلان الأخوة، يقول تن  ع  

 (4)آاة ويسببني هواي

                                                 

. وكأنّ دائرة كربلاء في هذه الأبيات اتّسعت لتبسط 103، ص 6، ج.1983قبّاني،  (1)
 جراء تشتتهم وتباعدها.ظلالها على العرب جميعًا في عصرنا الراهن، 

ثمّ إلى  1948. هاجرت عائلته إلى لبنان عام 1946شاعر فلسطيني ولد في حيفا  (2)
عن ديوانه "من  1998سورية، يقيم حاليا في غزة. حاز على جائزة توفيق زياد في الشعر عام 

في الذي وصف أنّه صورة جديدة ولكنّها غير بعيدة عن الواقع وغير مغدقة   هنا وهناك"
التجريد.صدر للشاعر دواوين عديدة منها حكاية "الولد الفلسطيني"، "اختلاط الليل 

 .1998وعشرون بحراً ".ي نظر: الآغا،    والنهار"،"طائر الوحدات"، " واحد
نلاحظ أن العنوان )العودة إلى كربلاء( يوطّد علاقة قديمة بين الشاعر وبين كربلاء، فهو  (3)

 بعلاقة ماضية يعاود الشاعر خلقها من خلال تعبيره "العودة على.."  قد اختار عنوانًا يوحي
يستهل الشاعر قصيدته بمدخل مكاني، حيث يصرّح أنّه قادم إلى كربلاء يسبقه حبّه  (4)

 إليها.
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 (1)آاة وتسببني يداي
 زو ادتية ثمر النخيل آا  لى  طشية وفي

ة وليكن الدليل فليخرج الماء الدفين إلي 
(2) 

 (3)وجهي بمائكة تكشاي  طش البتيل يا كربلاء تلمسي
 (4)ي  لى جرح الجبين أمانم تملي خطاير  وت
 

الذي أثخنته الجراح وأضناه العطش لا يجد من يروي ظمأه ويداوي جراحه  هذا الفلسطيني إنّ 
الذين قضوا عطاشى، ودماؤهم الطاهرة التي سفحت في أرض كربلاء، فيعود إليها  إلا الشهداء
الولهان يحث الخطى وهواه يسبقه في محاولة للتوحّد مع من يحب.أعوام من القهر  كالعاشق
  .‮المعجزات  ‮من‮ ‮ضربًا‮ ‮الوصول‮ ‮ذلك‮ ‮كان‮ ‮أن‮ ‮بعد‮ ‮الشهادة‮ ‮نبع‮ ‮إلى‮ ‮للوصول يطويها

الموت الذي  يستحضر  الشاعر في الأبيات السابقة مأساة الحسين وينادي كربلاء الروح، وبهاء
يه التي تملي عل هواه وأحبه، فجاء إليه رغبة في التطهّر والفداء للاقتراب من لحظة الحقيقة

ووجه بالخذلان، وأدخل  خطاه، وهذه المأساة تشكل معادلًا دلاليًا للإنسان الفلسطيني " الذي
الرمز هنا  إنّ  في كربلاء. إلى نار المذبحة، وفار دمه ودم أهله، كما فار دم الحسين وأهله

ه البحث عن ماء في والمأساة.. إنّ  ين: الأسى والعطش والحصار والغضبلكربلاء الفلسطينيّ 
ة الطريق آملًا أن تكون ورغم مشقّ  زمن العطش، لقد وصل إلى كربلاء رغم الطرق المغلقة،

                                                 

وتفسيرها عندي أنّ شاعرنا يعلن أنّ أفعاله م طابقة لنهج كربلاء بعد أن طابقه هواه؛ فهو  (1)
لكنّه يحمل تمرًا، والذي يرمز برأيي لمفهوم التقشّف -الحسين ومن معه كما كان-عطش أيضًا 

 والقناعة بأقلّ القليل من متاع الدنيا.
نلاحظ من هذا البيت أنّ الشاعر كأنّه يتعمّد أن يتجاهل وجود الفرات لشرب الماء،  (2)

قبل عطشه  ويطلب من أرض كربلاء ماءً دفينًا في جوفها يكون دليله إلى سدّ عطشه الروحي
الجسماني. وربما نفسّر تجاهله للفرات كونه استعصى على الحسين في واقعة كربلاء حتّى 

 قضى عطشًا، ولم يرد الشاعر أن يأخذ ما لم يأخذه الحسين.
نلمس في هذا البيت الصورة الفنية الاستعاريّة التي يرسمها الشاعر حين يطلب من  (3)

ل الماء بمثابة يد المدينة أو الواقعة نفسها، والتي تكشف كربلاء أن تتلمّس وجهه بمائها، فجع
عن عطش الشاعر الشبيه بعطش القتيل، ولتبصر جرحًا على جبينه والذي يعكس أمانة تقود 
خ طى الشاعر إلى رؤيته.وربما يقصد ب"جرح الجبين" تلك الجروح التي ي حدثها من يحيي 

لحسين في آلامه، وتعبيرًا عن انتمائه إلى ذكرى الحسين في عاشوراء تعبيرًا عن مشاركته ل
 ثورته.

 .257، ص 1983دحبور،  (4)
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بينما تقاسم الآخرون أسرارهم وثمر النخيل.  البداية، ووجد الحسين نفسه وحيدًا في المواجهة،
  .(1)هم الذين خذلوا الفلسطيني المعاصر"إنّ 

استدعاء مباشر ليقول من خلاله ما يريد،  "حضور الرمز هنا ي أنّ ركِ خالد الك   ويرى الدكتور
المباشر أيضا، أي الذي يريد صاحبه  وهو رمز لا يحتاج إلى بناء مركب في مثل هذا النصّ 
ل الدم ـ كما تحول دم الحسين ـ إلى الاحتجاج من خلاله على القتل، ويريد أيضًا أن يتحوّ 

 :(2)لتروي عطش الحسين" ة، لخروج الماء من أرض كربلاءمحرّض، ودعوة لثورة مستمرّ 
 آتٍ على عطش وفي زوادتي ثمر النخيل
 فليخرج الماء الدفين إليّ.. وليكن الدليل..

صورة من صور  ة قادرة على استعادة مآسي التاريخ الجارحة، وجعلهابذلك تكون الذاكرة البشريّ 
ليحيا، كما الموت  ق فيه شريعة الغاب، حيث الفلسطيني الذي ف رِض  عليهالعصر الذي تطبّ 

د "بطل التاريخ"، وليس مجرّ  ل إلى "بطل التراجيديا"،ف رِض  الموت على الحسين ليحيا، ويتحوّ 
 .كما أصبح موته علامة وجوده المستمرّ 

الحسين فاعلا في الزمان والمكان، ويمتلك ديمومة الحضور، وصيرورة الوجود،  وبذلك يصبح
ه عنه، ورفضه مبايعة يزيد بن معاوية مقابل ي أشياعبعد رفضه الاستسلام رغم تخلّ  وخاصّة
 من الماء تحييه، فاختار الموت بنفس راضية، وهذا ما يوحي إليه الشاعر في البيتين شربة

 الثالث والخامس.
 
 ‮:‮فيقول‮ ‮ومآسيه،‮ ‮السليب  ‮وطنه‮ ‮تاريخ‮ ‮فيرى‮ ءلابر ك ةآر م يف ‮الشاعر‮ ‮ينظر‮ ‮ثم
 مالأحب    ‮ن ‮ ‮الجديد‮ ‮وجهي‮ ‮تسألي‮ ‮لا

 ذئبم‮ ‮الأسرار‮ ‮وكانا‮ ‮بالثياب‮ ‮ر اة‮ ‮كانوا
 الموا‮ ‮ ذاب‮ ‮من‮ ‮يبيلك‮ ‮موا‮ ‮ لى  ‮تبايعنا‮ ‮اكن  
 الطويل‮ ‮الأسر‮ ‮في

 سواي‮ ‮أحد‮ ‮يما‮ ‮ولم‮ ة‮النخيل  ‮ثمر‮ ‮فتباسموا
 

 

                                                 

 .189، ص 1989الكركي،  (1)
 .190المصدر السابق، ص  (2)
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 :شاهدتهم، ومعي شهودي
 اة والماء الذي ي دو دمً أنا  

 ودم لديهم  ار ماء  
 والنخيل

 شاهدتهم ـ  ين المخيم في  لا تخطئ ـ وكانوا 
 !(1)اة كانوا دنانير النخيلاة ومبنعً اة ومبامرً تاجرً 
 :ه بقي وحيدًا يصارع الموت والمذابح والغربة والتشتّتيعترف الشاعر أنّ  ثمّ 

 ودخلا في موتي وحيداً أستحيل
 وطناًة فمذبحمة ف ربم..

 يا كربلاءة تاور في  النارة
 (2)كيف تنبلب الوجوه.. أذكر
 

بالحسين وأصحابه  ينتقل الشاعر إلى تلمّس أوجه التشابه في الظروف التي أحاطت وبعدها
بخس ووعود لم  المخلصين، وكيف أن من بايعوه على الموت دونه قد غدروا به لقاء ثمن

ة داخليّ  ض لمؤامراتيتحقق منها شيء، وهو نفس ما حدث للشعب الفلسطيني الذي تعرّ 
الدخيل(! فكان ما  كانوا دنانير)ماتة لقاء أثمان معلومة، يشخصها ويعرفها أبناء المخيّ وخارجيّ 

الأرض، فلا يجد  ى أقطاركان من ضياع الوطن، وقيام المذابح، والاغتراب والنفي في شتّ 
 الدم الجاري في كربلاء ليبثه همومه وأحزانه: ا من العودة إلى نهرالشاعر بدً 

 النارة‮ ‮في  ‮ ‮ت ز‮ ‮كربلاء‮ ‮يا
 الوجوه  ‮تنبلب‮ ‮كيف‮ ‮أذكر
 وأمسكوه‮ ‮ال ريم‮ ‮ رفوا
 دماي‮ ‮من  ‮ويشرب‮ ‮لحمي‮ ‮في‮ ‮يخب‮ ‮كان‮  ‮ويبال

 احتضاري‮ ‮سا اا‮ ‮طوال‮ ‮ ليه‮ ‮غ بوا
 وجوهفت    ‮ما‮ ‮ثم  

  نقٍة‮ ‮ لى‮ ‮يركب‮ ‮فلم‮ ‮رأسية‮ ‮وتبادلوا
                                                 

. يبدو جليّا من خلال هذه الأبيات تداخل كربلاء 259-258، ص 1983دحبور، ( 1)
ودم الحكام الذي  بفلسطين عند الشاعر، الذي يستشهد بالماء الذي اصطبغ بدم الشهداء،

صار ماءً وتنكّروا له، والنخيل رمز بقاء الأمّ، كلّهم كانوا مع الشاعر يرون بعين المخيم عين 
 المعاناة والقهر والحرمان التي لا تخطئ الحكام وقد تحوّلوا إلى تجار ومقامرين ومزيفين.

 .259، ص 1983دحبور،  (2)
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 النبيل    ‮بالجرح‮ ‮إلي‮ ‮و اد

  ودةوأ

 باسمية‮ ‮روايت د  ‮ ‮لن

 ينكرهمة‮  جاء‮ ‮فجرحي

 مبلتاي‮ ‮استباحوا‮ ‮ما  ‮وتنكر

ذا  غا بك  ‮ ف  ‮ ‮في‮ ‮حسبتهم‮ ‮حسبا‮ ‮وا 

 الدخيل  

 المبي اة‮ ‮والارح‮ ‮الذبحة‮ ‮كربلاء‮ ‮يا

 موالمحب    ‮والمخيمة

 الوجوهة‮ ‮كل  ‮ ‮ااتكش  ‮ ‮الوجوه‮ ‮كل  

 يةكا    ‮في‮ ‮السيف  ‮ ‮كأن  ‮ ‮ورأيا

   كعبم‮ ‮الابراء‮ ‮لنظرة‮ ‮وكنا

 ورأيا من با وكة با ونا معا
  انبسمناة فما المزاد يف وتباسمونا

 النهرة  ‮فيك‮ ‮كنا

 ضاتاي‮ ‮كبعشب  ‮ ‮والتحما  

 البتيلُ ‮ ‮رهنلا ‮هو‮ ‮أنا‮ -‮رأيا‮ ‮امك- ‮فيك‮ ‮و تلا

 (1)!الدليل‮ ‮وليكن‮ ‮إلي‮ ‮الدفينُ ‮ ‮الماءُ ‮ ‮فليخرج  
 ا لفهم مجريات الواقع الفلسطيني والعربيالشاعر بالرمز الحسيني ويجعله مفتاحً  حميلت

 المعاصر. فرأس الحسين هو رأس الثورة الجديدة التي بيعت في مزاد المصالح والمؤامرات

 ة، والذين تاجروا باسم الشعب وتواطئوا مع الغاصب المحتل يرفضهم الشاعر وجراحهالدوليّ 

الزيف،  مات اللاجئين التي تنكشف أمامها الوجوه وتسقط أقنعةكربلاء مخيّ النازفة، وترفضهم 
يمتاح الشاعر  دان في المصير، ولذاوتبقى كربلاء كعبة للفقراء، تلتحم الضفتان بعشبها، وتتوحّ 

 يستمر: بالحمرة ليكون دليله في سفره الطويل، ثمّ  من مائها المشرب
 و عبم‮ ‮جارحم‮ ‮وأنا‮ ‮كربلاء‮ ‮يا

 الجريءة‮ ‮بالارح‮ ‮يكآت

 لعبم‮ ‮الحرب‮ ‮حسبا  ‮وما

 الخيولة‮ ‮إلى‮ ‮السعاة‮ ‮كره‮ ‮ولو‮ ‮آاٍ 

                                                 

 .260، ص 1983دحبور،  (1)
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 فوارسة  ‮بلا

 ‮ ‮ ليل‮ ‮بلا‮ ‮والسيوف

 جيل  ‮لكل  ‮ ‮الحياة‮ ‮خاوأر  ‮ ‮موتي‮ ‮أود تهم

 ويُبتلون‮ ‮في بتلون‮ ‮فيه‮ ‮الابراء‮ ‮يكبر‮ ‮زمان‮ ‮هذا

 للبطولمة  ‮زمان‮ ‮هذا

 الجنون‮ -‮شاء‮ ‮لمن‮- ‮أو

 ‮-‮فاشهدي‮ ‮زمانية‮ ‮هذا

 حربم‮ ‮إليك‮ ‮يرد    ‮جسدي

 ‮ ‮العويل‮ ‮زمن‮ ‮ت لبي‮ ‮افتحيها‮ ‮ذاكرتي‮ ‮ولديك

 معجزةة‮ ‮إليك‮ ‮الو ول  ‮ليس

 المستحيل الجدار‮ ‮فانهدم‮ ‮خطوا‮ ‮وكنا

 خطاي‮ ‮سعافات    ‮وظهرا

 والشجون‮ ‮الهدايا‮ ‮ومعي‮ ‮معية‮ ‮فرحي‮ ‮هنا‮ ‮وأنا

 هواي‮ ‮ويسببني  ‮آاٍ 

 يداي‮ ‮وتسببني‮ ‮آاٍ 

 النخيل  ‮ ‮ثمر  ‮زوادتي‮ ‮وفي‮ ‮ طشي‮ ‮ لى‮ ‮آاٍ 

ة‮ ‮الدفين‮ ‮الماء‮ ‮فليخرج  الدليل  ‮ ‮وليكن‮ ‮إلي 

 
محاولة جادّة للدخول في رحم التجربة ت ظهر السابقة القصيدة أبيات  نّ إنخلص للقول 

دحبور لم يدخل لموضوعة كربلاء من بوابة الجانب الإسلامي  نّ وعلى الرغم من أ الكربلائيّة.
يات الواقعة في قلوب وضمائر )كما اعتدنا( بل تناول جانب كربلاء الثائرة وتجلّ  والديني

هذا التناول لا يلغي  العصور والأزمان، إلا أنّ  الناس، وارتباط الثوار بها وبالحسين على مرّ 
بلى، رؤية  أراد م عاصرة لا ت  -ة متماسكة تطرح رؤية قديمةتوظيفه لموضوعة كربلاء في قصيد

زالة الغبار عنها لحاجة العرب الماسّة إليها في زمن  الشاعر كما يبدو إعادة إحيائها وتجليتها وا 
 وأقصد بها رؤية الثوار الشهداء. هزيمتهم الراهن.
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  نموذجًا (1)"النو ابمظار   "الب يدة الكربلائي م الدا يم للثورة والُمت سمم ببرا م الت مرد
 ه برع في الشعرأحد مجدّدي الشعر الشعبي العراقي، لكنّ  "النوّابر "مظفّ  العراقي ي عتبر الشاعر

 قة في العراق والعالم العربي فحقّ هر بنقده الشديد للأوضاع السياسيّ الفصيح أيضًا، واشت  
 ة.عة في أكثر الأقطار العربيّ أشعاره ممنو  ا واسعًا، رغم أنّ ا عربي  حضورًا جماهيري  

ليحوّلها إلى قيمة مطلقة  في كربلاء ةوهو يستلهم وقفة الحسين البطوليّ إحدى قصائده نراه في 
وذلك من خلال حوار ذاتي ومناجاة مع رأس الحسين الذي رفعه  ،للشهادة في سبيل الحقّ 

 يًا سافرًا لمشاعر المسلمين:وتحدّ الرماح، وطافوا به في البلدان إمعانًا في الجريمة،  لة فوقت  الق  
 الحسين‮ ‮رأس‮ ‮تشبه‮ ‮أنا‮ ‮وكم

 رمح‮ ‮فوق‮ ‮الذي

 يستريح  ‮ولا

 الذوائب‮ ‮تأبى

 غرة‮ ‮ لى‮ ‮الدماء‮ ‮ثبتتها‮ ‮مذ

 تزيح  ‮أن

 الدماء‮ ‮ثبتته‮ ‮ومن

(2)يزيح‮ ‮محال
 

 
                                                 

من أسرة ثريّة  1934عام  بغداديد النوّاب شاعر عراقي معاصر، ولد في مظفّر عبد المج (1)
ة ماليّة أفقدته ثروته. تابع دراسته في كليّة مهتمّة بالفنّ والأدب ولكن والده تعرض إلى هزّ 

تمّ تعيينه مفتشًا فنيًا بوزارة  1958الآداب ببغداد وبعد انهيار النظام الملكي في العراق عام 
 .بغدادالتربية في 
الذين  والشيوعيّين ينالقوميّ ، بعد اشتداد التنافس بين العراقلمغادرة اضطر  1963في عام 

كِم  تعرّضوا إلى الملاحقة والمراقبة الشديدة من قبل النظام الحاكم، ثمّ تمّ القبض عليه وح 
من السجناء بحفر نفق من الزنزانة  بالسجن المؤبّد.في هذا السجن قام مظفّر النوّاب ومجموعة

، بغداديؤدّي إلى خارج أسوار السجن، وبعد هروبه المثير من السجن توارى عن الأنظار في 
والبسطاء حوالي سنة. وفي عام  وظلّ مختفيا فيها ثمّ توجه إلى الجنوب، وعاش مع الفلاحين

صدر عفو عن المعارضين فرجع إلى سلك التعليم مرّة ثانية. راح ينتقل بين العواصم  1969
؛ الحصني، 1999، .أنظر: الأسطةدمشقالعربيّة والأوروبيّة، واستقر به المقام أخيرًا في 

1996. 
 .252، ص2001( النوّاب، 2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1934
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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رة، وان الحسين لا يعني ه ما من سبيل للأمّة العربيّة إلا الثو ر على أنّ كما ونلمس إصرار مظفّ 
الحسين إذا  . بل نجده يذهب في إحدى قصائده إلى أبعد من ذلك حين يفترض أنّ (1)إلا الثورة

ه سي نكر مأساته ما رأى نتائج الهزائم العربيّة على جسد المجتمع العربي، ولا سيّما أطفاله، فإنّ 
 يقول: لوجود مآسٍ أخرى شبيهة وقد يثور مرّة أخرى.

 أمباُ من يُشهرون الحسين وامباُ...
 ل ير الو ول إلى ثورة

لا جنوح  مثلما جوهر الأمر فيه وا 
 لعل  الحسين إذا ما رأى طالم في شوارع بيروا

 تنهش من لحمها الشهواا
 شظايا من الب ف فيها وثم  

 سيُنكر مأساته والجروح  لى رئتيه تبيح
 ها وأبوها؟يبولون من أم  

 !(2)ال ايح فبلاُ الجنوب وتاريخه والبيوا
 

ات تحمل عبق التراث في نصوصه إلى توظيف شخصيّ -وبشكل بارز–لقد عمد شاعرنا 
كما –، م حاولا (3)د ورفض الواقعسم بكونها نماذج ثائرة تحمل براعم التمرّ ة، والتي تتّ الشعريّ 

 .أن يخلق أو يطرح بديلا لحالة الاستكانة التي ت غرق الشارع العربي وتغزو قاطنيه -يبدو لي
مستفيدًا من الصورة التاريخية لأحداث كربلاء  "عليّ "ة ف رمز شخصيّ فنجده مثلا يوظّ 

في قصيدته "وتريات  "يزيد"وشخوصها بأبيات شعرية تفوح منها رائحة الغضب العنيف 
 ":/الحركة الاولىليلية

 ماذا يبدح في ال يب؟
 !!أسيفُ  لي  

  تلتنا الردة يا مولاي كما  تلتك بجرح في ال ر ة
 يحمل في طبق في   ر "يزيد" هذا رأس الثورةة

 وهذه "الببعم" أكثر من يوم سباياك
 فيا لله وللحكام ورأس الثورة

 هل  رب  أنتم؟!!
                                                 

 وهو يقترب بنظرته هذه إلى نظرة نزار قبّاني كما ذكرنا من قبل. (1)
 .221، ص 2001( النوّاب، 2)
 من هذه الشخصيّات: الحسين، علي، أبو ذ رّ الغِفاري، الحسين الأهوازي. (3)
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  راياكم أ راض   يستعرضُ  و"يزيد"  لى الشرفم  
 ؟!!الرد ة   لجيش   ةالضأن   ويوز هن  كلحم  

 ... رب  أنتم هل  
 !(1)من ب داد إلى جد ة أنا في شك   والله  
 

ين مستعيناً بالرمز الكربلائي، مقارنا اللاجئين الفلسطينيّ  مأساة النوّابوفي مكان آخر يصوّر 
مهم رأس الحسين الذين ساقهم الجلادون من الكوفة إلى الشام يتقدّ  النبويّ  بين رحلة سبايا البيت

 س السفائن":اللاجئين فيقول في قصيدة "عرو  الشهداء، ورحلة لجنازة طفل فلسطيني من وبقية
 و يًا‮ ‮أحلم‮ ‮كنا‮ ‮لبد

 ءافو  ‮يأتي‮ ‮سوف‮ ‮بالذي‮ ‮حلم‮ ‮و لى

 شيعبال‮ ‮حلمي‮ ‮ لى ..طال‮ ‮جنازة‮ ‮اومر  

 الشام    ‮ظاهر‮ ‮بها‮ ‮يراد

 كربلاء؟‮ ‮أثانيم‮  ‮ لا

(2)!‮اللاجئين‮ ‮من‮  ‮فبالوا
 

 
هذه النصوص لشاعرنا تحمل بين طياتها انهيار وتداعي الواقع العربي، معتمدةً على اشتعال 
ايقاعها غضبًا، مستعينةً برموز الرفض والتمرّد والثورة، التي تستلهمها من تراثنا العربي 

 الإسلامي، الثائرين الغاضبين الطامحين للتغيير.
 

  نموذجًا (3)"جمال الدين م طاى" من منظور فلساي  ئيمكربلا الب يدة ال
                                                 

 .247-246، ص 2001( النوّاب، 1)
 .431ص  ،2001النوّاب،  (2)
الدينيّـة المعروفـة التـي تخـرّج منهـا الكثيـر  هـو شـاعر عراقـي ولـد لأسـرة مـن الأسـر العلميّـة (3)

هـ في إحدى القرى التابعة لمدينة الناصـريّة جنـوب العـراق. ثـمّ 1346م/1927من العلماء سنة 
ء الحاد، وع يِّن بالنبوغ المبكر والذكا هاجر إلى النج ف لدراسة العلوم الدينيّة، وعرف بين زملائه

حاز على الماجستير في الشريعة الإسلاميّة. وع ين أستاذا في  معيدا في كليّة الفقه في النّجف.
 الآداب بجامعة بغداد. وبعد ذلك حاز على شهادة الدكتوراه من قسم اللغة العربيّة. كلية

 عر للتعـرّف علـىوقـد دفـع بـه شـغفه بالشـ .كان جمال الـدين شـاعرًا مطبوعًـا، كتـب شـعره مبكـرًا
 للجـواهري أقـرب. شعراء العراق المعاصـرين، أمثـال: السـيَّاب، والبيـاتي، والجـواهري، لكنّـه كـان
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يعي مصطفى جمال الدين عقيدته وتشيّعه في قصيدته "أبا الشهداء" يفلسف الشاعر الشّ 
ه ه قد ورث  محبّة الحسين عن أبيه وأجداده، بل لأنّ عا في أعماقه، لا لأنّ ب  للحسين، فهما ن  

 طريق رحب لدعاة الكبرياء والحريّة والانعتاق. يقول:
 نبُ ـأُ يدُ فيه وأُط ذكر  الحسين         ة لأن   لى فميااُ شيعي  ـأنا لس
 ونُ فتسكُبُ ـــــرها العيـلأساةُ تذك       ارة ل و  مٍ ـ ـي  ُ ـــــــلبـفي   ولأن  
 بُ ــــد ي مذهـــــي وجــــه لأب ـ ولأن      هـــــــي حُب  ــــعتنـي أرضــــــأم   ولأن  

 بُ ـــــــــن  طريقُ خيرٍ أرحـللسالكي     هـــــن  لأن  ـــــوى الحسيـني أه ـ كنـل
بُ ـإن  دي    اــــــى لهــــــدة يانــــيـبـهُ لعـــب  ـوأح  س  جانبُها.. ودينٍ ي   ض 

بـــوع  الضمائر إذ  تجـج    هـــــــذو بــــــه ي  ـ قُ لأنـــريـودمٍ يُ   ف  فتُجد 
 بُ ـــــنك  ـه  يتــــــر  طريب  ـــــيـبي ب ـ ل    الهوى أأكون شيعت ــه و د أخذ

د ( منه أ ر بُ ــــروح  )يزيــــا لـوأن     هـــــتــه إذا لا يـــ ـ يعتــون شـــــأأك
(1) 

ل النظرة الجديدة لدى شاعرنا بتأكيده على الانتماء للحسين من خلال تتبّع خطاه والسير وتتمثّ 
والبكاء عليه في الوقت التي تكون الأفعال  على هداه ودربه، وليس من خلال الولاء السلبي له،

 فيها أقرب إلى يزيد منها إلى الحسين.
وهكذا، نستشفّ من الأبيات السابقة دعوة الشاعر لجعل روح الحسين ومبادئه هي التي تخلق 

 الانتماء إليه، لا لوعة المحبّ غير المقرونة بالعمل الجهادي المماثل.
مان بنبضاته الخلاقة، فهو تجسيد لصراع الحق مع الباطل، الرمز الحسيني يمتد فوق الز  إنّ 

 الإلهي. ولأنّ  هذا الصراع الذي لا ينتهي ولا يحسم إلا بنهاية انتظارنا بمقدم وارث الخطّ 
ة الموالية أن ترفد غليلها بعد، فلا بدّ للانفعالات والعواطف والمحبّ  ة لم تشفِ سينيّ المأساة الح  

ك للضمائر، محرّ  نتاجاتها التي تستوحي من الملحمة العظيمة كلّ الجانب الوجداني للولاء، ب
 شاعرنا:ومهيج للهمم ومدرء للدموع العاشقة كما في قصيدة 

كراك  ت نط  ل ها  ل رُبُ ــــــنُ وت ـــــائُ الس نيـذ   ود ت ل ه بُ ــــــى ك ـف  الخُلــــو 
رام ه الا ا  ماح ض  م ائ  ـأب         لظ لم ي لوي من ط  بدُ الض   بُ ـــــر  يحجُ ـــــداً و لا ح 

كرى البُ   بُ ـــــاءُ وتله   ـ ه الدمـــــاحٍ ت ؤُج  بـض           ار ه اـا ك ن هـــــــــم  ل يلُهـــــــطولـذ 

                                                                                                                     

هـ إثـر مـرض ع ضـال أ لـمَّ بـه، 1416والغزل.توفي عام  يمتاز شعره بالمزج بين الشعور الوطني
 ود فِن في دمشق.

 .508-507، ص 1995جمال الدين،  (1)
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كرى الع ادث اا  ول          اـم ي نُؤ  م تن  لهـــــدة لـــــبيـذ   بُ ــــــك  ـا منــــه  ـم ي خُن  ـبالح 
ب كرى الإ  ا ى م            اؤُه اــــرى المني م  م  ـــــاء ي  ـذ   ذ بُ ـن  الن بع الذ ل يل  و أ  ـأ   

كراك  مدرس بُوا          واــر ضُ ـن  ت عـــــمُ ال ذيـــــــذ   للسوط ي حكُم في الش عوب ف أُر  
م الش ه داء يخشاهم وم ر ىً ب ه            و هُم –حج   الس يفُ الل ئيمُ وي ره بُ  -  
ال  ــــــم   يــــــــــولاي د ربُ الخ  ر  ـد  ياا  ال ر  س م            ن مُن و   بُ ــــــح  مُخ    ــــــب الذ كر 
و ـت ه م ا يُح           هـــ ـ ى لكنـــــن  ـه  المُ ــــــــت  ـاُو ل ر   (1)بُ ـــعُ مُتع  ــــــه الاجائ  ـــــــيط بـم 

 
 

                                                 

 .512-511ص  ،1995جمال الدين،  (1)
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 مــــــــــالخاتم
حسب، فللهجرة  61ة انتهت فصولها يوم العاشر من المحرم عام تكن كربلاء معركة عسكريّ  لم
ك الكثير من الأحداث التالية في حياة المسلمين وما زال، لذلك حرّ ا ا خطيرً كانت منعطفً  بل

د الحزن والألم والحسرة، تستحضر هذا اليوم بمزي، والشيعيّة بشكل خاصّ، الذاكرة المسلمة بقيت
 .وبقيت كربلاء جارحة وصعبة

، بالدرس والتحليل عند رواد الحديثفي الشعر العربي  كربلاء معركةأثر تقصّى البحث 
  .ير الجواهكالسيّاب و  -ة في العراقوبخاصّ -ة الحديثة الأدبيّ  الإحياء والنهضة

لحسين وأهله في محاولات من فت كربلاء ومأساة اقصائد وظّ ل وقدّم البحث نماذج متنوّعة
ة والتقدم، الشعراء للتعبير بها عن أبعاد مأساة العربي المحاصر: بين حدّي الظمأ إلى الحريّ 

 ام.وقيد السلطة وظلم الحكّ 
تهما إلا إذا لان رافدًا كبيرًا في الأدب العربي، ولا يمكن التقليل من أهميّ كربلاء وشعرها يشكّ  إنّ 

ا الكبار وأهملنا أجزاء رئيسة من نصوص ديوان الشعر العربي، ومن ألغينا عشرات من شعرائن
 هنا كانت دراسة هذا الأدب لأهداف علميّة بحثيّة.

ولذا حاولت هذه الدراسة تحرّي مكامن القوّة والضعف في النصوص التي طرحتها كنماذج 
 ات أصحابها ومكانتهم الدينيّة أو الدنيويّة.بعيدًا عن شخصيّ 

 امنهجً مالدراسة اجتهدت في قراءة النصوص وأصحابها وقدّمت تحليلا  هذه إنّ ويمكن القول 
الاعتبار خصوصيّة الموضوع وظروف الشعراء، وفضاء الحريّة الم تاحة للتعبير  عينلها آخذة ب

 عنه في بعض الأقطار العربيّة.
جدوا وشائج متينة بين الكثير من الشعراء و  الدراسة قادتنا إلى التسليم بأنّ  ولا بدّ من القول إنّ 

الظلم الذي وقع عليهم امتداد للظلم الذي وقع  حياتهم وحياة أمّتهم وبين الحسين وثورته، فكأنّ 
ون ها زادهم اليومي، فلا يطوون صفحاتها ولا يملّ هم يستعيدون واقعة كربلاء وكأنّ عليه، ولذا فإنّ 

 من التذكير بما جرى فيها.
 

ل البحث في أنماط الت  وظيف الكربلائي إلى  د ة نتائج أهمها كما وتو  
ة مراثٍ القصائد الكربلائية والمراثي الحسينية لم تقتصر على شعراء الشيعة وحدهم، فثمّ  أنّ  .1

ن  في ة المختلفة وحتّ لشعراء من المذاهب الإسلاميّ  ى من شعراء غير مسلمين، الذين يرو 
 يه صفات التقديس والطهارة.ى فالحسين إرثا إنسانيًا عامًا، ي قصد لذاته وتتجلّ 

 لعت عليها الدراسة تنتمي إلى إحدى الرؤى التالية:مجمل النصوص التي اطّ  إنّ  .2
: رؤية تكتفي بالجانب الظاهر من رمز كربلاء، وهو جانب الحزن والمأساة دون أن الأولى

الرمز  ي بتداخلتسبر أغوار الواقعة وشحناتها الداخليّة، وهذا التوظيف لا يشعر المتلقّ 
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دون أن يمنحه نفسه بل يحافظ كل  عطى جديد يجاور النصّ ، بل هو م  الكربلائي مع النصّ 
 فيه على استقلاله.

: رؤية تتأرجح بين التوظيف التقليدي ومحاولة الاستفادة من الأبعاد الداخليّة للرمز الثانية
ة من وضوعة الكربلائيّ عند الشعراء الذين دخلوا للم وبرزت هذه الرؤية بشكل خاصّ  الكربلائي.

بوابة القضيّة الفلسطينيّة، خصوصًا تلك النصوص التي كتبت بعد هزيمة حرب حزيران عام 
1967. 
ة بكلّ مؤثراتها، وامتازت نصوصها بالاعتماد على : رؤية تنساق مع الموضوعة الكربلائيّ الثالثة

وّمات الجمالية الأخرى، ي، مع محاولة دمجها بالمقعمق الإحساس الذي تمنحه كربلاء للمتلقّ 
 للابتعاد عن الترهّل في المبنى الشعري.

ة إن محاولة تقصّي الحضور الكربلائي في مجمل الشعر العربي الحديث تبدو محاولة شاقّ  .3
المشترك لجميع هؤلاء سعيهم  أمام العدد الهائل والمتعدّد البيئات والأهواء للشعراء. إلا أنّ 

فصاروا يقرنون )الحسين( بالثورة والإباء والشهادة، كما وصاروا  لترميز الواقعة وشخصياتها،
 من أهله. يقرنون )يزيد( بالطغيان واغتصاب الحقّ 

ة يأخذ التراثيّ  ةالحسينيّ  يةالشخصّ كربلاء و في الشعر العربي المعاصر أصبح توظيف  .4
معنى ب .المعاصر عدا من أبعاد تجربة الشعرمنحىً جديدا، وهو المنحى التعبيري الذي يحمل ب  

يماء في يد الشاعر يعبّ تلك الشخصيّ  أنّ  ر من خلالها أو بها عن رؤياه ة تصبح وسيلة تعبير وا 
ة هو آخر الوشائج في علاقة الشاعر المعاصر ة التراثيّ وهذا التوظيف للشخصيّ  المعاصرة.
 مة بارزة فيه.ظاهرة التوظيف هذه شائعة في شعرنا المعاصر وسِ  ، وأصبحتبموروثه

ة ة وأحداثها المأساويّ عند تصوير الواقعة التاريخيّ الحديث  الكربلائي لا يقف الشاعر .5
برؤى حداثوية ويتناول واقعة كربلاء  ،مضامين معاصرة ه يتجاوز ذلك إلى بثّ لكنّ  فحسب،

 .والباطل حقيقة الصراع بين معسكر الحقّ  أمامي يقف تجعل المتلقّ ، وأسلوب حواريّ 
اته، يدين العصر وشخصيّ  لتجسيد هذا الموقف النفسي الفاجع الذي (طينفلس)ولذلك تحضر  

يستضيء بيوم  الحديث فالشاعر ة المعاصرة وتلاشي حدّتها.العربيّ  د رفض قتامة الحياةويؤكّ 
فيرى وجه تشابه بين الاثنين من حيث اشتداد الظلم والقهر،  كربلاء لتشخيص يومه الحاضر،

  الراهن. ينطلق بعد ذلك لتناول الواقع السياسي والإنصاف، ثمّ  وغياب العدل
استشرى في  الفساد الذي ة ضدّ وأخلاقيّ  ،ةن: سياسيّ ي  صاحب قضيت  كان )الحسين(  وبما أنّ 

ة تصوير هذه الشخصيّ  ون، فيتسابق الشعراء، ومنهم الشعراء الفلسطينيّ  فقد، المجتمع الأمويّ 
الواقع، وتقف وحيدة في  الأخلاق النبيلة، وترفضسم بة كبرى تتّ ة إنسانيّ باعتبارها صاحبة قضيّ 

مبادئها النبيلة، وهي صورة  أرض المعركة بعد أن تقاعس أشياعها عن نصرتها والدفاع عن
والخير في  وتخاذلها عن نصرة الحقّ  ة،ة الأمّ تاريخية يمكن اعتبارها معادلا دلاليا لسلبيّ 
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ة باعتبارها رمزًا من رموز الدم العربي القصائد الحديث حيث تبرز كربلاء في.العصر الحاضر
 ى اليوم.النازف في جسد العراق حتّ 

ة كنكسة ة الربط التاريخي والإبداعي بين كربلاء وبين الانكسارات العربيّ عمليّ  وقد وجدنا أنّ 
ا لدى الشاعر بين الحوادث الجسام التي شهدتها ، ونكبة فلسطين، يعكس ارتباطًا داخلي  1967

ة استنهاض لعزائم الناس لمحاربة اليهودي اريخها، وهي في الوقت نفسه عمليّ ة عبر تالأمّ 
 اقتداءً بسيرة الحسين. المحتلّ 

ن كان الانتماء مختلفا  ويعدّ الشاعر أعداء الحسين في كربلاء هم أعداء فلسطين اليوم، وا 
 لمبادئ.ين مغتصبان للحقوق ومعتديان على أهل الفضل وأصحاب اهما في الحال  بينهما لكنّ 

ة قا من خلال أبعاده التكوينيّ متألّ ى للشعراء قد تجلّ  كربلاء لواقعة زمن القصّ  وقد تبيّن لنا أنّ 
ة في أرضيّ  ،ليضارع الحدث الماضي باعتباره شهادة الحاضر على الغائب ةودلالاته القيميّ 

وأفق التاريخ ة لثورة ناصعة في سماء الدهر من العوامل والمؤثرات السببيّ  يستحضر فيها جملة
ة التي أريد طمسها والتجاوز عليها عبر الضمير الجمعي فاعلية القيم السماويّ  مرسخة في

 .تحت سلطنة التزييف والتحريف مواراتها
تبيان  إلي وهدفوا. ةالكربلائيّ  من هذه الثورة العظات الكثيرة والشعراء الأدباءاستلهم لقد  .6

سلام الإ ك بمبادئكرامة وسط مجتمع يسوده العدل ويتمسّ ة و العيش بحريّ  اإمّ حقيقة واحدة هي: 
مّ  وقيمه.  والعدل والتمسّك بمبادئ الإسلام وقي مِه. ة والكرامةجل الحريّ أالتضحية بالنفس من  اوا 

 وهذه الحقيقة برزت بشكل واضح بين ثنايا أشعارهم.
دها ة تردّ ثوريّ  أنشودةفي الزمن المعاصر  قد أصبح الرمز الكربلائي ا سبق، أنّ نخلص ممّ 
نّ ة عابرة، ة، فالحسين لم يقف فترة زمنيّ إلى لون الحرية والعقيدة الإسلاميّ  الظامئةالشعوب   ماوا 

 .اا خالدً موقفً 
ا من هموم الشعر ا بارزً ل هم  ة يشكّ ته الحادّ الرمز الحسيني الكربلائي ببكائيّ ضح لنا أن وقد اتّ 

كرمز  كربلاء يتناولون والأدباءا جعل الشعراء مّ م ي والشيعي.السنّ  المعاصر،القديم و العربي 
 .تأريخي في أغلب نتاجاتهم
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